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0 عمراني احتاعي سيأسى اقتصادي او لاا الم لف نفسة ف دار السلام 
- وتطرق فيه الى للقابلة بين اخوال الفراق الا اة 
الا خرى ولا سيا سورية وقارن بين الانتدابين 
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ولطرق فيه الى المقابلة بين احوال العراق والامصار العربية 
الأخرى ولا سما سورية وقارن ہن الاتدابين 


الانكابر ري والافراسي 


الل 


اه مطيعة العرفان * صيدا ۳م 


0 
12۹ 


الى الأ مير 5 ارس .لان 


بذات ياسيدي الا مير ايامك في سبيل استقلال بلادك ؛ وقضيت 
حياتك بعيدا عن وطنك ٠‏ وافي احد ابناء هذا الوطن » الذي احببته 


واحبك » أقدملكهذه الشرة الخاشعة من ثمرات افكاري اعترافا بجميلك 


ديروت : ١المحرم ٠١٠١١‏ مد جيل 
ماين ۱۹۳۱ e!‏ 


لكل اجل کتاب 


وإذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا ارون 


سس هھ 


جاء في.بعض الصحف الافرنسية في اوالل هذا الشهر ( مايس ) ان لنة 
الانتدابات في عصبة الامم ستخصص جاساتها في الربيع القادم للتدقيق في 
الاندتداب على سوريا وفلسطين ؟ وانه من المنتظر ان تس الانيا وايطاليا حبذ 
نقطةأحساسة جداً وهي « كيف ينتهي الانتداب ؟ » 

فاذا كان الوقت قد حان لتساؤل الدول عن اجل الانتدابات » وشرعت 
تثير هذا البحث بصورة رة أفايحق للوطنيين انفسهم “ وقد استثقلواسياسات 
التجرية والتأجيل فالصمت » ان يرددوا قول الشاعر : 


لے مد شم 
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الفصل الاول 


حالة العراق العمرائية والاجتماعية 


عمران العراق 

نهضة العراف الاجاعية 
المرأة في العراق 

المعارف في المراق 


فهك الثااى 
حالة العراقالسياسة 
العراق في عهد الا<تلال الا تكليزي 
الدولة العراقية والمعاهدات الانكليزية 
الطائفية والعنصرية 
الاحزاب في العراف 
جلالة الملك فيصل 
موقف الانكايز في العراف 


تقدم العراف السياسي بنظر الانكليز ومر يديهم 


تأخر العراق السياسي بنظر الوطنيين 
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الفصل الثالثك 


حااة العراق الاقتهادية 


تجارة امراف 
زراعة المراف 
صناعة المراف 
ثروة العراق من البترول 


الفصل الرابع 


مقابلة يبن صوريا والعراق 


خلاصة حال العراق 

سوريا التي حل بالا مبراطورية العربية بقسمها حلقاو'ها 
جر ئة سوريا استنفدت خرزائنها 

مغبة اهمال الشو'ون الاقتصادية 
ارهاق البلاد بنفقات الانتداب 
القضاء في بلاد الشام 

اهمال المعارف في سوريا ولبنان 
غموض النظام السياسي 
الثورةالسورية وتأثيرها 

ساسة التفاهم 

ع من تقع تممه شل سياسة التفاهم 
كامة سورلا 
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فهر ست الجداول والاحصاءت 


صفحة 
آثار العباسيين في المراق ١‏ 
مدارس البنات ف العراق Ay‏ 
المدارس الابتدائية في العراق ۳۳ 
مخصصات المعارف في ميزانية العراق ۳۷ 
احصاء طلبة مدارس العراق ۳۸ 
احصاء المدارس الاجنبية في العراق ۳۸ 
احصاء المدارس والطلبة في الجمهورية اللمنانية ۳۸ 
عدد الطلبة باانسية لاطوائف في العراق 3 
احصاء نفوس المراق /اه 
احصاء السيارات بن سورية والعراق ۷۹ 
اسهم شر كة النةط العراقية ۹۰و۳ 
ميزانيات الدول السورية ۱۰۱ 
مىزانمة ولاية بيروت عهد الترك ۰۲ 
احصاء الاراضي الصالة للري في سوريا ١٠١‏ 
واردات ال جارك السورية اللمنانية ۱۰۸ 
ميزانية المفوضية الملا ۱۰۹ 
احصاء المثعلمين والامين في بلاد الام ۱1۷ 
احصاء العحز في صادرات ااملاد ۱۱۹ 
توزيع نفقات ميزانيات الدول السورية الابنانية 0 
الاغلاط 


وقع في الكتاب بعض اغلاط طفيفة تدرك بأدنى تأمل 


مقرم الاب 


العراق ذلك القطر الشقيق الذي نشأت فيه بابل ونيدوىودار السلام تلك 
العواصم التي ما خطرت على البال إلا وخطر مما المجدوالازدهار “ أتى عليهحين 
من الدهر وهو خراب لباب “ فارن تطاحن المغول والترك وتنازع الفرس وال 
عئان وانصراف هو'لا: المكتسحين عن اسباب العمران الى امروب المتصلة 
قضى على بلاد الرافدين بالتأخر وجعلها بين الأمم نسياً منسيا . وجاء تحول 
طرق التجارة من البر إلى البحر مزيداً بهذا الانحطاط . فارن ترقي فن الملاحة 
وفتح قنال السويس حولا التواصل بين !سيا واوربا عن الطرق البرية القدية إلى 
الخطوط البحرية المدرعة 

غير ان الزمن دار دورته » وشرعت المواصللات دين الشرق والغرب ا خد 
سيرتها الأولي وسبيلها الماضي بواسطة السيارات والطيارات مخترقة العراق 

فأخذ العراق يستعيد مقامه الإئرافي والتجاري » كا ان موقف هذا القطر 
السياسي ال مديد الذي كونته اجرب العامة وما حدث بعدها بين اهله من يقظة 
عظيمة جعلاه موضع اهتام السياسيينو الاقتصاددين > وصيراه محط انظارالأمصار 
العرية الأ خرى الحريصة على الاستةلال 

وعلى رغم ذلك فلم يعن الموألفون العناية الكافيةععالمة شؤون هذا القطر 
ولا سيا في اللغتين العربية والافرذسية ٠‏ فخطر لي ان اضع هذا الموالف ٠‏ لان 
السياسة وإن فصلت بيننا وبينه “ فسوريا التي هي والعر اق جزءانمنبلادواحدة 
هي البلاد العربية تسر لسروره وتحزن أحزله ° وهي م طاعة لأنشارة تطالع 
الشقيق لا خبار الشقيق ٠‏ عدا الأمصارالعربية التي تجاهد الا في سيل استقلالها 
الكامل جديرة بأنتكون ذات اطلاع دائمعلى مناه الا مم الأخرى ومساعيها 

€۲ % 


| ٠ 


في هذا السبيل ولا سيا ما كان من تلك المناهج والمساعي عنداخواتها فقصدت 
إلى العراق في ابتداءصيفسنة1977 وسررت لأحوالذلك القطرالشقيق وأملت 
له المستقبل الزاهر “ثم زاره صحفي لبناني عقب رجوعي منه فشحكا سوء 
حاله ول يعقد على مستقبله الآمال ؟ فمجب تمن اختلاف نظرياتالناس وتفاوت 
احكامهم على الشي' الواحد في ان واحد 

ما كان هذا التباين في الرأي بالثي' المديد ؟ بل هو طبيعي كثير الحدوث 
ولقد سبق للا قدمین ان دهبوا مذهبين ف شأن العراق : فمنهم المادح والقادح 

وف معجم البلدان فصلان. احدهما في ماقيل دحا في بغداد “ ويانيها في 
ماجاء ف ذمها . والذي يلفت النظر فيغما| هو وجود الثناء على دار السلام وذمها 
من شخص واحد »> هو الشاعر عمارة بن عقيل ٠‏ ويرجع السبب في اخت_لاف 
الناس بالحك على الشى' الواحد إلى حالات شخصية وزمنية “ فضلا عا هنالكمن 
أثير الصورة الى يكون قد وضهها احدهم في مخيلته لذلك الشي' قبل ان يراه 
بأمعينه “ فإذا جاء المرئي خيرا من الصورة المقدرة في المخيلةنالالمدح والتقريظ 
والعكس بالىکس 

أما أا فطالما سمعت زراية على العراق قبل ان احظىيزيارته » ولذلك كنت 
حيها اممته احسبافى سأسعقبل مدا هي أدى ما أراءمن مدن سوريا “ واهلا هم 
دون قومي في المرتبة| لاجتماعية » ولكني مالبثت ان بدلت حسبافيهذا حيننزلت 
العراق “ وطفقت اّمل له المستقبل الزاهر “ ولا حالت حوائل دون اصدارهدا 
الكتاب تلقيت رسالة من أحد أفاضل بغداد ينحي فيهاباللوم على سكوتيااطويل 
فرأرت الاإقدام واجاً . علي قأعدة أن‌الجود من الموجود خير من‌الضن‌دالمزهود 

فأقدمت على إخراج هذا الكتاب وألممت فيه بأحوال العراق الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية “ وقد تطرقت في كثير من هذه المباحث إلى المقابلة بين 
العراق وبعض الأقطار العربية الأخرى كمصر وفلسطين وسورية “ وإلى إيراد 


١١ 
مابينها وينه في هذه الأحوال من موافقات ومخالفات فضلا عن إشارق إلى‎ 
ما نها من علاقات‎ 
وقد عنيت بصورة خاصة في المقادلة بين الانتدابين! لإفرنسى والإنكليزي‎ 
في سو را والعراق وختمت الكتاب بفصل سطت فيه احو الديار الشامالسياسية‎ 
والاجتاعية والاقدصادية باسطأ فيه ألما الشديد لتأخرها في الحقوق السياسية عا‎ 
يعرض ويطرح على العراق منها وتأبى نفسه الأبية ان يقبله “ ومعلنا كلمتها‎ 
٠ التي لن تتحول عنها‎ 


1۴ 
ااقضل الاول 


مال انعر ای الثورازم وابرقتصادم 


: عغران العراق‎ : ١ 

مابين سورية والعراق صحراء كبيرة تتخللها مسالك عديدة لا عدي فيها 
إلا أهل البادية “ وأماالمسافرون فلهمسبيلان م روفان : طريق حاب = ابي كمال 
الخاد القرنات © واطروق دمقق ا خفن ال ارط حت اثامرق حكومة 
العراق قلعة ف وسط البادية » وكلا الطريةين تمع بالا خر ٤‏ مديئنة الرمادي 
على الفرات ويبقيان متصلين <تى يبلغا فاوجه “ فبغداد على دجلة “ وتنبسط 
مابين ١ارمادي‏ وبغداد سهول ممرعة تسقى على الغالب من نهر الفرات > اهلها 
زراع وفيهم البدوي والمضري > وقثل هذه السهول بنظر المسافر صورةالعراق 
الاولى العمرانية والاجتاعية ٠‏ فيرى ان البداوة لا تزال تطبع بطابعها ذلكالقطر 
وسكانه “ وانه رغم توسط معطم تلك السهول الغدة بين نهري الفرات ودجلة 
العظيمين = فهي لاتزالتسعثمر بالطرق القدية “ ولا يفأ الفقر مستحوذا على 
أصحايها ' في حين ان سحكان تلك المنعاقة المخصبة جدير بهم ان يصبحوا من 
ا موسرين 

وقد لظت في اثناء هذه المرحلة الأولى وجود شبهشديد بينفلاحى العراق 
وأهل: ازاف مضر » وتقازت ندند ينعا ق الشاب والمتاه والعقاليد » وذلك 
خلاف ما بينهم وبين فلاحي سوريا ولا سا لبنان ٠‏ ويخيل إلي' ان مصدر هذا 
التشابه بين العراق ومصر يرجع إلى استحكام العروبة في كل متها“ واستمرار 
مظاهر البداوة بادية عايهها » أما في سورية ولاسيا في لبنانفعد| العجمةالمسيطرة 
عليها “ تجد الفلاح نآل فيها نصيبا أوفر من الضارة المديئة “ واستبدل المياة 


١ 
الأولى يحياة مزيج من مدنيات مختلفة‎ 

والمدن العراقية » ولاسما قاعدة الملك يداد ليست بالاجال بعيدة الشية 
عن الشام ومصر “ سواء أ كان ذلك في مظاهر أهلها أو في عر انها » وهي اكثر 
شبها مدن سوريا الداخلية “ وتوم هندسة بيوتهاالقدعةعلى مثال الهندسةالدمشقية 
العربية » ولكنها بدرجة ادنى “ وقدبنى بعضهم دورا حديئةءلى الأساليب المندسية 
المديدة فجاء معظمها خليطاً بين التديم والحديث > وم يجمع بين جال كل متهسما 
بل أضاع الفائدة والذوق الفني من هندستي الماضي والحاضر 

ولاتزال الطرق في مدن العراق وليدة الزمن والصدف على غير هندسة 
تتقيد بها » واكثرها ضيق كثير الاعوجاج “ تطوف الميأه وترسب الأوحالعليه 
شعاء » ويثور فيه الغبار صيفا ٠‏ وقد لفعت هذه الحالة نظر الحكومة الاشيطة > 
ولكن ضيق الموارد يقيد إرادتها فتأقي اعمالها بطيئة جدافيسبيل العمران ٠‏ ومع 
ذلك فهي قد باشرت إصلاح بعض الشوارع في أمهات مدن العراق ٠‏ و كانت 
تر كا قدفت حتفي إبان المرب العامةشارعأطويلا في بغداد يعد من علة الكرادة 
إلىالأعظمية » هو عثابة النقطة الارحكزية في تلك العاصمة ٠‏ فعملت الحكومة 
العراقية على ترصيفه بالاسفات > وتعمدت انت صر دخو [سيارات الشام (وهي 
قافلة البحر المتوسط ) إلى دغداد من جهة واحدة فتجد_از جس الحر إلى حيث 
يظبر للداخل جال دار السلام الحديث مضافا إلى جال موقعها الطبعي فعدخل 
السيارة إلى المدينة من جانب الكرخ > وتر في شوارع مستقيمة فسيحة بين 
احراجح كثيفه من النخيل تستظل تحتها بعض متنزهات البادة ومقاهيها “ ثم 
تطرد ٤‏ السير مستقما دين الدخيل حتى نستة.سلى جسر هو د. وهناك يبدو لك 
جمال بغداد » وتتبين أمامك العظمة التى تقرؤها عن دار السلام » وهناك ايضا 
ينساب فهر دجلة في قلب العاصمقبين جانيالكرخ والرصافة “ ويعلو فوقهجسران 
يبلغ طول كل منهما ۲۲۰ مترا تةريبا “ وعلي‌جاني هذا النهر تقوم قصورالحكومة 


٤ 
والأ عيان مزدانة ا حولها من جنائن ناضرة » وتتد على مسافةطويلة يكادالبصر‎ 
لايد ركها » ولا رأيت تلك القصور الفيحاء حول دجلة ؟ ذكرت طاهر ن‎ 


ودجلتها شطان قد نظ لا عاج إلى ناج و قصر إلى فصر 
تراها كسك والحياة كفضة وحصباو'ها مث لاليواقيت والدر 


على ان مظاهر اليا الزاهية في دجلة لا تنحصر في هدير مائه وتوج غمره 
اسوة بقيةالأنهر “ وإفايزهو دجلة ويلو منظره اكثر منسواه ما فيهمنبواخر 
ماخرة » وقوارب ما بين مسعطيلة ومستديرة ؛ تنعهل متبخترة يجاهير الناس 
من شط إلى شط > ومن بستان إلى ستان» وقد سررت لنظر تلك الساحات 
فرددت ما قاله في وصفها جمارة بن عقيل : 


تستن دجلة فيا بينها فترى دهم السفين تعالى كالبراذين 
مناظر ذات ألوان مفتحة انيقة ‏ بزخاريف وتزيين 
فيهاالقصور التىتهوي بأجنحة الزائرين إلى القوم المزودين 
فى اا ردان فقا رقا قصر من الساج عال ذوأساطين. 


على انحال دجلة الآ وحال سفنه وإن كانت بعيدةعما كانت عليه في عبد 
الخلافة العباسية “ إلا ان هذه المناظر لتعيد مع ذلك إلىخاطرك فورا ذ كريات 
دار الرشيد ومفاخرهأ ؟ وقشل أمامك حياتها السابقة “ وانهبا لعذكبرك فوراً 
بقصةالفلياة وليلة ختى تكاد تقول ان فيهذهالمدينة الجديرة بالرخاءوفي مسالكها 
السهلة عل سطح الماء إلى حيث لا رقيب ولا عذول > وي (درابينها) الملتويةالمعوجة 
التي تسهل الاستخفاء يكن تثبل تلك الأدوار التي تخيلها واضع قصص ألف ليلة 
وليلة ٠‏ وقد كنت قبل ان أرى بغداد أعتقد ان هذا الولف ذهب في التخيل مذهبا 
بعيد التصدي ا 

ولا تكاد تخترق المدينة » وتدرس احوالها حتى يلهيك الحاضر عن الملأضي © إلا 


١ ه‎ 

ما يكون من قبيل التحسر عل ها اندرس من المفاخر “ ثم لا تلرث ان تلاحظ اف 
النهضةالاجتاعية والتقدم المدني يه العراق ها اسبق من العمران كقشيرا ٠‏ فإناك 
لتحدن شعبا حاول ان ثبت وجوده بين الأ مم الناهضة “ ولكنك لا ترى تى في 
عاصمة العراق ما تراه في مصر وسوريا من التهافت عل الابتناء وإقامة الصروح 
الجميلة ٠‏ وقدرت ان السبب في ذلك » عداقلة المال » انجصار الثروة من النقدين على 
وجه عام ېد تجار وروا فكرة ا جوف والقلق 01 اموام > فلا يرغبون بأن يجعلوها 
ge O‏ تقار ERE‏ سرك الكل عورا قز لان 
اوك هر اليهود(١)‏ حملة نقد العراق 

ولا بد لي هنا من التوضييح رفم لما قد بقع من اشكال “ إذ أشرت إلى القصور 
القائمة ل شاطي“ دجلة 

أجل فا للك القصور بعباسية الأصل “ ولاه على الا كثرحرية بأن تسى 
بالقصور بالمعنى المتعارف > وإنما جريت بتسميتها كذلك مجرىالعراق > حي ثيطلةون 
هذا اللغب عى بيوت الأعيان ٠‏ أما القصور والصروحالكسرويةوالعباسيةفقد اندرست 
معالمهما » ول ببق منهما في دارالسلام التي كانت قاعدة ملك الخلافة العباسية ومر كز 
الحضارة العربيةالكبرى إلا أثرينلاغيرمن ار او لتك الخلفاء الكثيرة (؟) وها 

(1) منارة سوق الغزل التى عمرها المكتنى باه سنة ۵۲۹۰ ۹۰۲م 

(۲) المدرسة المستنصرية التي أمسها ا بالله سلة ٠۲۳٣۵٦۳۱‏ م وقد 
اتخذها اساطين آل عثان في القرن الماضى دارا للمكوس (جمر 6) ولا تزال كذلك 

5 السبب الأ ساسي في عفاء معظم تلك الا ثار الخالدة فيالتاريخ إلى مادة 


لنداء تحمياويعودوا إلى فلسطين ابناءاسوار اورشلي . 
© لا تزال توجد انقاض في قصر المأمرن ٠‏ 


۱٦ 


البناء المستعملة في هيا كل ابنية العراف. ٠‏ فالا جر ااذ سے يتمد عليه أل ذلك 
القطرا ف الان مد اللامن النارن لا تحمل عراصت الا رمان تمل لر د ولذلك 
لم تسام ثار الأ كاسرة والخلفاء المباسيين بعدهمسلامة اثّآر القياصرة*والا مبراطرة» 
اا ا لاخر ٠‏ فتك مروت يدير نر إلى اراق وات م ارک 
البوم والغراينبفي اخريتها ٠‏ وتداعت اسطواناتها الشخمة واصمدتها المرصوفة٠‏ ولكنها 
مم ذلك لا تفتأً تنغث في روح زائريها الروعة والخشوع ٠‏ وقد توثثر تدمر على الداخل 
إليها الان اک ما كانت تفعل في زمن رانا وازدهارها 

غ زرت بعد ذلك طاق كسرىانو شروان اأذييبعدعشرين ميلا عن دار السلام 
ذلك الازيوان الذي طلما سارت بحديثه الركان واطنب في وصفه ابو عبادة البحتري 
عل رغم انه Bs‏ 

ليس يدرى اصنع إنس لجن صنعوه أم صلع جن لاوس 

وأكن كل ما بتي فيهذا الا يوان ما يلغت النظرهو ضخامة هيكل فحسب فلا 
نقوش هناك ولا فن ولا روعة ولا جلالة ‏ على ان ذلك ليس بالدايل على تقصير 
الأكاسرة عن القياصرة في فن البناء » وعلى ان إيوان كسرى كن في ايامه دون 
مدينة تدس في الرونق والجال ٠‏ كلا > ولكن الفضل لاحجر الذياتيحاستعاله لاقياصرة 
فاحتفظ بارهم من هياكل وفنون ٠‏ وأما الفرس والعرب بعدهم الذين لم يتسن لهم 
في العراق استتخدام هذه المادة الأأساسيةللبنيان ٠‏ فقدعكفوا عل إتقانالتزيين بالتصوير 
والأصباغ » وهم بذلك لم يعنوا بالإياكل نفسها “ وإغا حصروا همم في الأثواب 
التي كسوها إياهاء ولكن الاجر الذي قصر عن البلوغ بهم إلىأمانيهم من حي ثجلال 
البناء خانهم ايضا فيا بعد بعدم حفظه | ثارهم الجميلة ٠‏ وهيهات ان تدوم الا صاغ 
والنقوش ٠‏ ومع ذلك استطاعت زينة یوان كسرى ان تقاوم الدهر زمنا طويلا ٠‏ 


١7 
وبظهر انها بقيت إلى 0 البحتري فأسترعت شاءريئه “ وقد وصف صورة حرب بين‎ 
: كسرى وقيصر عند انطاكية رآ ها على جدار من جدران الايوان فقال‎ 
فإذا ما رأبت فوؤر ااه ا روم وفرس‎ 
والمنايا مواثل وأنوشروان يز جي الصفوف تحت الدرفس‎ 
: ثم لم يسع البحتري إلا ان بطري الفن في ذلك اارسم فقال‎ 
لصف المين انم جد أحيا ١ے بينهم إشارة خرس‎ 
يعي فم ار بابي حت تتقرى منهوسم بداعة بلعم‎ 
هذا ولا ينتظر ان يحصل في وقت قريب تمران مدني محسوس في مدن العراق‎ 
ما دات الثروة ضئيلة جدا فيه » وما دام اصحاب الأ موال اليرود حريصين على استخار‎ 
نقدم بااربا في:ت<ولون عن كل مشروع غبر تحاري “ ولكن لبد من حدوثهذاالعمران‎ 
احلا حينا استشمر اراضي العراق الخصيةويئال من اازيوت التي تمحر في ارضهفتتوفر‎ 
الثروة بذلك عند العموم‎ 
ومع ذلك ففي اخبار اكتو بر سنة ۱۹۲۸ ان المجلس النيابي العرافي :اقش بمشروع‎ 
دارا في اراضي الوزيريةفصادق عليه بالا تفاق وعسسى‎ 1*٠ وبإنشاء‎ ٠ توسيع مدينة بغداد‎ 


ان الظروف تساعد لاخراج هذا المشروع ؤملا إلى حار الوجود : 


۱۸ 
۲ نهضت العراق الاجتاعيت 


لا ذاع خبر وصول ال دكتور عبد الرحمن شهبندر إلى مصر عائدا من العراق 
اسرع مندوب جريدة (السياسة) لمقابلته ووجه إلِه هذا السؤال : 

( ماي النبضة الوطنية في العراق “ وما نسبتها إلى النهضة في الأ قطار المجاورة ) 

فأجاب الد كتور ( ان تشابه المدن في الشرق المتوسط يحدث اثرا في اهليه 
يكاد يكون مثاثلا ٠‏ لا جرم اناانمضةفي العراق “ وهي أثر م نآثار هذا لمحن لاتختلف 
عن مثلها في تركيا والعجم وسوريا “ إلا في الدرجة لاي النوع 

وإذا كانت هذه النهضة في ظاهرها قد بلغت درجة الاشباع عند الكماليين وهي 
هدف من الأهداف التي يرنو إليها زعاء الج ركة الاريرانية “ إلا انها في العراق مقيدة 
بقيدين لا بد من تخفيف وطأتهما لتحقق الا مة غايتها ٠‏ الأول قيد الآ ار الباقية من 
القرون الخالية ٠‏ والثاني جعل العلائق بين الحكوءة الوطنية وحكومة المستشارين اكثر 
ملاءمةلامكان القومي العراقي إلى ان قال 

(ويقال بالاجال ان النش.* الحديدمن تلاميذ المدارس العليا “ والمحامينوالا طباء 
والمهندسين وغيرهم من أهل الصناعات ااتهذيبية بتتبعون جميم التطورات في جوارهم 
نتهى اأعناية “ ويعرفون من اسرار النهضة السورية والمصرية ما تصعب معرفته على اناه 
هذه البلاد نفسها “ وم تتبع دقيق للثورة السورية خاصة ) 

لقد أصاب ااد كتور شهرندر ما وصف به النهضة العراقية ٠‏ وباعتقاده انها اثرمن 
آثار المحن > فاإن الشعب العراقي الذي قضى زمنا يرسف ب#بودالمذلة نحت نيرالاستعباد 
الى ارتو فسيل اا 2 رى ف ا سا ار الإرافية مظيزا 
من مظاهر الا ماني التي ينشدها ٠‏ فهب لاستکال امنبته نشيطامبتهجا > وعقدالاً مال 
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الكبيرة عى مستقبله ولي ما بل ارون ولا مل في الا دزاد والخاعات فين اة 
الروح والوثوب لاعمل » وما يخلقان من قوة ومقدرة على إدراك الغايات ٠‏ واقربمثال 
لنا نحن السوريين عل ذلك ما حصل من هذا القبيل في بلادأاشام عهدالحكومةالفرصلية 
على ان نهضة العراق قد تتاز بنشاطها على نهضات كثيرة تحصل عقب نيل الا مةاستة لاه 
لا للعراقيين من الا مال المعقودة على ثروة عثيدة تخرجها تربة ة بلادهم وخز ما بطن 
ارضم “ وهم يرئون بنظرهم إلى واد اليل مرن ما كان فة من المشر واكأخير + 
وما اصبح 2 الان من اأرغد والتقدم “ فضلا عا في العراق من دوافع طبيعية واسباب 
معنوية للنبضة . وزى للحكومة بدا مشكورة في هذا السبيل ولا سوامن حيث 
تعزيز المعارف 

وقد أرادت ان تقوم هذه النهضةعلى اساس معين > فعنيتبالمدارسواهتمت 
بإعادة ما لاشته المرب العامة منها “ وبزبادة عددها تدريجا حتى ا تزيد 
في الماثة ۳۸ على ما كانت عليه في السنة التي تقدمت المرب ٠‏ و تقتصر عناية 
الجكومة المراقية على زيادة عدد المدارس >“ واما اهعمت كل الاهتام يتنظيمها 
فقد بلغت الزيادة في عدد معلميها ١‏ في المائة » وفي عدد التلاميك؟؟؟ في المائة 
وحاور عددهم ۷ ألف طالب هذا وقد اورد Pd‏ رايت في العدايل على 
خدمة المكومة العراقة للنهضة أمثلة اخرى فقال : « وفضلاعنالتعليم الرسمي 
نزي جهو دا عظيمة تصرفلافاءقكرة الروح المدنية؛ وذلك بواسطةالاستءراضات 
التي تقوم بها الكشافةوالدركوا ليش ؛“ ويرمونيمذهالوسائل إلى تأليف القاوب 
حول شخص جلالة الملك ' وليس ذلك بالسهل ما دام ينظر إليه الشعب نظرة 
الدخيل المستسلم لاسياسة البريطانة > وتوجد مساع اخرى لا ناء الروح المدن_ة 
بواسطة الدعاية والنشر “ ولفت اهتام إلا هالي إلى السياسة ' وإلي تتبع اال 
البرلان» وإلى العناية بالتاريخ الوطني فضلا عن الاعلانات عن فوائد الطرق 


٠‏ ؟ 


والجسور والأمن العام وغير ذلك من الوسائل التي تأتيها الحكومة . ويظهر انه 
كان لهذهاللهود تأثيرها الحسن . ويدعي اهل الخبرة انهم متعندون تام الاقعناع 
بأن الروح المدنية “ والمفاخر الوطنيةقد غت فيالسدين الحمس الا خيرة نم وأمطرداً 
ولا سا في دهمداد ر الفكرة العرية ) 

أخل “ ان بسن يرا دال ف ا اة واا ا عن اران 
في عهد الترك من التباون بالقومية ويقايل ذلك بروحهم ااوطنة ااحاضرة لقدر 
النجاح العظيم الذي أصابته الدعاية للوطنية وللقومية 

قالت دائرة المعارف ما ملخصه : (١‏ إن سوريا تقدمت العراق في الثقافة 
تفت ورن ورا كان هذا هن العاهل الأسناسى ار وها عن در ا ریت 
قوية » أما المراقيون فكانوا غبرمبالينبذلكبل كانوا غير مكترئين باستعال اللغة العربية 
في المعام.لات الر سم ة )اا طرت الدولةالعئانية لأن تحعلهااغةرسمية بعد ثورات اليمن ) 

هذا ما قالته دائرة المعارف عن الماضي ٠‏ أما الآ ن فقد صار العراق من السابقين 
في حابة القومية والنهضة العربية ٠‏ وهذا الاش“ العراقى الذي هاجر من ااوطن لطاب 
لملم حبا في العم والوطن “ واتنشر في سائر الأمصار المتمدئة هو أكبر شاهد على نيضة 
العراق في وفرة عدده ؛ وفي مس لكه الاجتاعي 

وقلا عر ذلك ققد لنت ف امراف الا عاب والحبهات واشت ف 
الا دة ورات ا ات راا وله عل وا صدرت فيه الصحف الكثيرة 
وا انتشار الكتب والصحف واارواج الذي حصل عليما ءززا بدورهما التقدم 
مدني ٠‏ فكانت الصحافة العراقية ية وقت واحد ولبدة النهضة والعاملة على إنجاحها 
ولا تزال جرائد العراق دون جرائد مصر وببروت مرتبة “ ولكنهاتضارع جرائددمشق 
وبهية سوريا 


وما يلفت النظر قلة وجود المجلات في العراق ما يشير إلى تلهي الأ كثرية 


١١ 


المنورة بالسياسة عن الأدب ٠‏ ولولا ما أشرت إلبه من رواج التاليف الحديثة في هذا 
النطر » واخص بذلك بغداد لعزوت ندارة المجلات فيه إلى قلة العناية بالأدب > عل 
انه وإن لم يكن بوسعي القول بوفرة جمهور المتعامين والأدباء في العراق إلا اني ارجح 
ان اهام إنشاء المجلات نانج عن ان هذا الج هور القليل عدده هو احد رجلين : إما 
مووي عانة أو قانع مكتف بالجلات التي تصدر في البلاد العربية الأ خرى ولا 
مجان ضر كا 9 بلاد الشام 

وحب ان لا نغفل في تعليل ندارة المجلات ۳ الاممطاط الاحتاعى ي العظيم بين 

حمبرة الشعب ؟ فهناك ورهن الا عيان والتجار والصناع واازراع اوا ميعلين 
ا فط ؟ بل ولا يهمهم غير مصاابم الخاصة ٠‏ ويخيل للمراقب ان الحكومة 
وزعاء ال ركة الفكرية ينبضون بهوثلاء الناس قسرا ٠‏ عل ان خلاصة رجال النهضة 
الاجتاعية هم رجال الحكومة وأهل السياسة وابناء المدارس والادباء ٠‏ ولا اخص 
بالذكر احدا منهم إلا اازهاوي والرصافي ٠‏ ثم إن اعتب على حكومة العراق فعتبي 
عليها لأنها لم تقدر هذين العبقريين حق قدرههاحتىرأيناهها نافرين يجنحان احيانا 
للعجرة )١(‏ 

ان الزهاوي والرصافي هما للعراق فخر خالد مشلا هو شا كسبير لبريطانيا 
العظمى ٠‏ ولايخفى ان توماس كارليل لما عمد إلى المفاضلة دين شا كسبير والبند 
فضل الشاعر الخالد على المستءمرة الموقعة قال : ( انظروا ماذا يكون الجواب 
إذا خيرنا بين ان نترك شاحكسبير أو بلاد الهند . أنا اعلم ان رجال السياسة 
والحكومة يفضلون الهند . ولكنا نحن انا الحق ايضا في ان نختار ما نراه افضل 

)١(‏ وسرنا اننا بعد ابدائنا هذه اللخ فى اة ألقيناها في نادي النش' المراقي 
في بيروت واوردنا فيها نص هذا الكتاب عن شاعري العراق الكبيرينان نعلم باتتخا بالرصافي 
نائبا في ا مجاس الندابي العراقي ٠‏ 


۲۲ 


فنقول سواء حكمنا ااپند أو لم نكما » فلا غنى لنا عن شا كسبير ٠‏ ستذهب 
الهند يوماً ما ولكن شا كسبير لايذهب ) 

دا أو تضافى شاعر| اراق :هما ون الجر ان بهن“ لان 
نهضة العراق لا تفتأ بحاجة لانصرافم) إلى العمل متحدين > فهى وإن اطريناها 
لا تزال قشر ده / تبلغ اللباب ع وستظل شيو يتولى العو العراقي الجديد 
زمام العراق 

وقد لاحظت ان تأثير الحكومة من حدث التمدين العاجلءلىعامةموظفها 
لايزال سطحاً » ولايتجاوز بالا كثر شخصياتهم . فإنك ى المأ مون الصغير على 
غاية من الترتيب والاناقة بوبه ومركز وظفته . ولكن إذا اتيح لك دخول 
بيته واسكشاف احوالهالداخلية رأيت ونا شاسعاً بين الدار وصاحبهاويين رب 
البيت وأسرته » مما يدلك على ان مظاهره هي منعملالحكومة ؟ وأما افكاره 
واخلاقه الي هي صنع الزمان فلاتزال عتيقة ٠‏ فهو إذن بدور الانتقال ٠‏ وقد 
تسنى لي اناختبر ينفسىهذا الام ٠‏ فقدوصلت متاخرا قليلا إلى مدينةصغيرة من 
مان الاق“ وروت اة السيرإلي بغداد “ فنبهني الشرطي إلى ان الوق تالذي 
حدده القانون لمتابعة السير أوشك ان يفوت ولا يسمح لسيارتي ان ترج من 
المدينة إلا بام من مدير الشرطة ٠‏ فقصدت إلى مدير الشرطة “ ووقف بي الدليل 
أمام بیت واشار لي ان هذه الدارهيدار رئيس الشرطه “ ولكني كدت لا اصدق 
حين فتح الباب ورایت حقارة وقذارة داخل المنزل لاتعلاءم 5 من الوجوه 
مع صاحبهذه الوظيفة » ورأيت ستارا منالقنبالوسخ يستقبله الداخل للدار 
وهو لو وضع في باب الجنان لغطي ما فيها من نعم 

ففيل لي ان مدیرالشرطة غائب “ فقادل‌الدليل إلى دار الحكومة “ ولمادخلت 
غرفة المدير الملأى بموظفي المديئة رأيت عجبا *رأيتها على غاية من الترتيب 
و كذا الجالسين فيها ؟ ويننهم مدير الشرطة على | حسنما يرام من الهندام. فقات 


۳ 


فو کف يتلاءعم المنظران : ما شاهدت في دار مدير البولاس وما رەي 
10 ظيفته ? و ألبث ان قدرت كيف ترفع الحكومة الشعب قسرا إلى 
النهضة والمدنية .وك هو الفرق العظيم بين الرجل وبيته على وجه عام ٠‏ ولكن 
الاهال معقودة على شباب العراق الناهض وهو الذي يسترجع عن قريب لديار 
العباسيين بردتها الزاهية 


٠‏ نهضت المرأة في العراق 


تعناوب الأمم حمل مصابيح التعهدن ° وتستضي 5 على قدر ترمتها من 
رافعي تلك المصابيح 

كان العراق في عهد ال عثهان بعيدا عن الغرب مهد العمدن المديث ناي 
الجانب عن دار الملك فلميتسن له ان يقتبس نصببا وافيا من المدنية الحاضرة 
ولا ان يحظى بمناية الدولة عنانتها بالولايات القريبة » فاستمر لذلك يتسكعفي 
انخطاط مادي واجتاعى ٠‏ وبقّيت المرأة فيه خصوصاً . جاهلة مبضومة الحقوق . 
غير ان الانقلاب اسا الذي حدثفي الحر بالعامة أدىإلىتأليف الحكومة 
الوطنية العراقية ويث في العراق روح التجدد المدني والنشاط > ونال الرجال من 
ذلكالنصيب الأوفى ٠‏ وأما الدساء ما خلا افر ادا منهن ‏ فإنهن لبثن على حالهن > 
ولولا عناية الحكومة عناية بسرطة بنشر المعارف بينهن لبقين مهملات يكاد 
الرجال لايشعرو نبوجودهن في الهيئة الاجتاعية 

ما هي المرأة في العراق على وجه عام ? هي في نظر الرجل من قبي لالمتاع 
يتزوج بها للخدمة والتناسل ١‏ . ولمذا الاعتبار » اوجبوا عليها ان تستقر قابعة 
أبداً في عقر دارها . فلا تخرج لزيارة ؟ ولاتسعى إلى معنزه أو لقضاء مصلحة 

ولهذا الاعتبار ايضاً “ ترفع الرجل سيدها عن مصاحبتها في سيارة أوقارب 


۲٤ 

وتحاشى مو" كادها على مائدة واحدة “ واجتدب مجالستها إلا لحاجة ا 
الرجال والنساء في العراق في عزلة جافة بعضهم عن بءض >“ ولا يقضي الرجل 
مهمته بين الحرم حتى سرع اما للتصدر في قاعة الضيافة واستقبال زائريه 
إن کان من أرياب الضافات >“ أو لارتہاد المتاهي والمسارح إن کان من طلاب 
الملاهي ٠‏ وبالرجال يمكن تقديرمقام المرأة فيالعراق ما كانوا ولايزالون يقولون 
لبعلها إذا وقفوا موقف التعزية بموتها ( فراش جديد )أي ان الله هيأ لك بوفاتها 
فراشا جديدا “ والأولى ان تعمزى وتسر ! و كفى بهذا امتهاناً للزوجة ٠‏ على اني 
وان اطلقت الكلام على المرأة في نظر العراقي “ فلست أريد به التعميم “ كلا“ 
بل انا نصف كلامي سو اد الناس > ويشمل معظم المدن؛ وأما الخاصة ولاسيافي 
بغداد » وجمهور الماعلمين “ والمغتريين “ فأو للك قد نبذوا ظهريا قسطا كيرا 
من التقاليد المجحفة بالمرأَة ٠‏ وتقدم فريق منهم إلى معاملتها ومعاشرتها معاشرة 
الرفيق للرفيق 

وما دعا هو'لاء الكرام إلى ذلك التحول بعاملة المرأة تطورهم الفكري 
فحسب » ب لكان الفضل الاكبرارقي نسائهم وتنورهم بالعلموالأسفار ؟ فعرفن 
مكانتهن في الينة الاجتماعية وحافظن عليها 

هناك في العراق أسر كثيرة سكنت في القسطنطينية وسواها من عواصم 
الدولة المثانية “ وسافر بعضها إلى اورويا ومصر > فاصطدمت افكارها وتقاليدها 
بالتمدن الحمديث ٠‏ وهناك في العراق ناشئة جديدة من البنات تريتوتعلمتفي 
مدارس ذلك القطر وسواها “ فتطورت تطوراً جديدا 

فال الميدري ؟ وال بابان» وال الزهير “ واسر كل من الزهاوي والسعيد 
والسكري والشيخ احمد الاج داود وغيرها هي في مقدمة العيال 
الراقية بنسانها 

وکن هذه الاسر على كثرتها تضيع بين جمبرة الشعب المحافظ ٠‏ وهي قليلة 


Yo 

جداً بالنسبة إليه “ فهو بوث علها مراعاتها تقالده مصانعه | كثر ما تو'ثر عليه 
بترویج النهضة وتش مايا 

ومن المواسف جدأ ان او لك الناهضات لسن عاجزات فقط عن إحرازثةة 
الشعب بهن كي تتسنى لمن قيادته إلى الأمام “ بل ان سك الءامة بالتقاليد القدعة 
البالية بلغ حدا قصيا حتى انهم يكيلون لمن الانتقاد جزافا ؛ ويتمادون في الحكم 
عليين ٠‏ مع انهن ماخ رجن في الحقيقة إلا من ظلمات امهل إلىالنور » حدث يتسنى 
لمن ان يريبن اولادهن رجال المستقبل » وحاة الاستةلال 

ولا تزال نسوة العراق الفاضلات مع عامة الشعب بين مد وجزر ؟ فهن 
يخاولن ان يظهرن ويعمان ؛ وهو ددفمون بقوة إلى الوراء » فقد انشأ فريق منهن 
في سدة ٠۹۲١‏ منعدى للمرأة في بغداد ليدشر التهذيب والثقافة بينينات جنسهن 
فصخب الرجال المحافظون و ضجوا “ وبلغ من تعصبهم انهم راحوا رشڪون 
المنتدى إلى المكومة » ولأي شي' شكوه ؟ - لأنه علق لوحة على باب النادي 
كتب عليها ( نادي النهضة النسائية ) فكبر عليهم ذلك وقالوا : 

( متى كانت تنشر اسماء النساء على قارعة الطريق ؟ ) 

وأصدرت الآنسة ليلى حسون مجلة نسائية في بغداد فام تلق الاقبال الذي 
عد في غايتها فمَصضى عليها طفلة 

وجرت‌العادة القدية بأتزار المرأة العراقية بعباءتين إذا خرجت من دارها 
تسترانها من أعلى رأسها إلى قدميها “ ولا استثقلت المرأة المديعة هذا الحمل 
المزدوج وحاول بعضهن الاكتفاء بعباءة واحدة ٠‏ زلزلت الأرض زلزالها . وفي 
الواقع ليس في هذا الأأعس خرقللدين ولا مساس للا خلاق . فالمجاب حجابوما 
كانت الساءة الغائة إلا فده وها قد ١‏ كفي :سكن الشماء الان اة واحدة 
والعراق لايزال كما كان ٤‏ ولم تتبدل الأرض غير الأرض 

هذا حال امرأة فى العرزاق #تعصت كاد فى تور الد غر أن مدن 


#6 % 


مرا 


يعن في التدقيق يرى ان الغلبة في العاقبة لأنصار النهضة النسائية * فم وان 
كانوا جندا قليل العدد » ولكن العصر الماضر يدززهم بروحه ؛ وعدا ذلك فإن 
الرجل العراقي خطا خطوة واسعة أمام ا رأة “ ولا يرضى العراقي ان تبي رفيقة 
حاته بعيدة عن ادراك روحه جاهلة تررة اولادها 

وقد بدت تماشبر فوز انصار المرأة في العراق عا حصل من الاقبال على تعليم 
البنات إقبالا كاد يصبح عاماً بين السني والشيءعي 

فإن أهل الشيعة في العراق يزيدون قليلا عن نصف سكانه والمعروف عنهم 
انهم محافظون كل المحافظة ٠‏ فإقبالهم على تعليم المرأة جاءمنقبيل البشرى بحسن 
المستقبل ( القبر ولا المدرسة ) هذا ما كان يصرحيهدينجهورمنالشعب العراقي 
حينا عنيت الحكومة بفعح مدارسالبنات ا ثم اشتد الصخب علىهذه المدارس 
وقامت حولما ضجةما كاناعظمها ٠‏ لا أمى ساطع بك الم ري القيم على المعارف 
وقتئذ ان ترتدي الطالبات اتاما ( مراييل ) سوداء فوق الوانهن + أما الآن 
فقد توالت العرائض على وزارة المعارف من النجف و كربلا وغيرهها منالبلاد 
المقدسة عند اخواننا أهل الشيعة بطلب إنشاء مدارسلابنات ٠‏ وعلمتمنجلالة 
الملك انهم كتسبوا مرة فرصة وجودههناك لاظبار رغيتهم هذهفوق ف احدهم 
خطيبا أمامه ينشدعناية الحكومة بفتح مدارس هن 

وما كان اشد سروري ببحث جرى في الكاظمية على مائدة الحاج عبد 
الحسين جلى الذي تولى تباعاً الوزارة في العراق وهو من اركان الشيعة ٠‏ وما 
كنت لأصدق باٍمکان التحدث جحرية واسعهة بين شيوخ وادياء واعيان سیم 
الغريب اعداء التجدد . وقد جرأني ما رأيته من هذا الاقبال العام على تعليم 
المرأة ان اعاتب ساطع بك الحصري مدير المعارف يومئْذ لعدم زيادة مدارس 
البنات فجاء جو ابه مو كدا هذا الاقبال ٠‏ إذ قال إنهعلى يقين من انه لو كان 
بالوسع فتح مدارس جديدة لامتلات فورا بالطالبات واعتذرلقلة المعلمات ٠غير‏ 


YY 


انی 3 ين هدا العذر يصمح كاوق المت الحقيةي 

هذا وف العراق جمبور ووا من الشياب م دعو دوا ليقنعوا بالمدارس 
النسائية فحسب ٠‏ ولا بتطور اانهضة البطي' » وهم كثيرون ولكن لا يسع 
لهم حس ولا سس “ وإعا مسون نهم همسا خوفا منعامة الشع سالمتعصب 
وأخال الفيلسوف الزهاوي وإن تقدم في السن لايزال اجرأهم في الدعوة إلى 
التحدد » ولايفعاً شا هاه يردد كوله في رباعياته : 

يرفع الشعب فريقان انأث وذ كور 
وهل الطائر إلا مجناحيه يطير ? 

واعتقد ان بينالقابضبنعلى زمام حكومة العراق افرادأهمابعد من الزهاوي 
هدفاً بتحرير المرأة “ وقد يذهبون بذاك مذهب رئيس الممهوريةالتر كية “غير 
ان سياسة الحكومة المتبعة تقيدهم ٠‏ فهي تراعي جدا جانب الشعب المحافظ 
فيضطر او لك الحكام المتطرفون ان يباشروا بأنفسه مكبح جاح المجددين » على 
انهم صرفوا جل عنايتهم لخدمة النبضية النسائية من حدث نشر المعارف »> ولو ان 
مالية الدولة كانت مساعدة لما رضوا ان يقال عنهم انهم مقصرونفي هذا السبيل 

فلقد کان عدد مدارس البنات العابعة لالحڪومة ف العراق سنه ٠۹۲۳‏ 
عو جب الأحصا؛ الرسمي اثنتىعشرة مدرسة ٠‏ فا ۴۲ معلمة و75 تلميذةاقفات 
كلها في خلالالمرب العامة ٠‏ ولا تألفت المكومة العراقية اهعمت بإعادتها 
وإصلاحها وزيادة عددها حتى بلغت في سنة ۱۹۲۴۳ -- ١574‏ سبع وعشرين مدرسة 
فيها 15ه*تلميذةثم ازدادعددهاايضا فيالسنة التاليةالى ٠١‏ مدرسةفيها ٠١١‏ معلمة 
و ٠٠٥١‏ تلميذه ويقولتةدير وزارة المعارف عن مدارس البناتالرسميةفي السنة 
المدرسية لعام ۱۹۲۰ -- ٠۹۲۹‏ ما يأق : 

«ان هذه السنة وان لم يحدث فيها تقدم مهم من حيث الجوهر والكيفية . 
فان المعلمات الشايات اللاتي رجن من دار المعامات من جبة ٠‏ والمعلمات 


۲۸ 

المدربات اللا استقدمن من خارج العراق من جبة اخرى مك ن الوزارة مسن 
ادخال اصلاحات م ة في مدارسالبنات من حيث الياةوالتربية والعدريسات 
ولاسيما مدرسة البنات المر كزية في بغداد فد اصبحت مدرسة راقية » 

وصدر التقرير الرسمي عن سنة ۱۹۲١‏ -1977 فبلغ بموجبه عدد المدارس 
النسائية ١‏ مدرسة فا ١5‏ معلمة و1154 تلميذة يقابلها فيالسنة السايقة ۲۷ 
مدرسة فيا ٠١١‏ معلمة و ٤٠٥۳‏ تاميذة وعدا ذلكهناك داران لتخريج الماعلمات 
واحدة ق بغداد واالثانية في الموصل وباغ عدد الطالات فيهأ ذلك العام ۸۸تلميدة 
واستمرت مدارس البنات على التقدم كل سنة واستمر اقبال البنات على طاب 
ااعلم حتى ناهز عدد العراقيات فيمدارس ديروت وحدها اربعين طالبةسنة ٠۹۳۰‏ 
وجدير بالذكر انتلميذات مدارس المكومة الرسمية هن خليط من اديان 
وعناصر مختلفة “ ولكن لا كان المسلمون هم | كثرية مطاقة في العراق فمن 
البديبي ان يكون لهم ١‏ كثرية عددية من التلميذات ؟ وعوجب التقرير الرسمي 
نرى ان ال ٠٠٥١‏ تلميذة اللاق كن في داوس اللكوفة يتوزعن على الاديان 
.كما أ 8 مسامة و ۱۳۱۸ مسح و9١٠١‏ بهودية وتعزی وله البود 
لاعتمادهن على مدارسهن الخاصة الراقية ٠‏ ومن يدقق فيهذا التقرير يلاحظ 
ان الا كثرية النتسبية بعدد الطالبات هي المسيحيات ويتضح ذلك من مقابلة 
عدد نفوس المسيحيين وتلميداتهم بعدد ذفوس المسلمين وطالباتهمفيتلك المدارس 

هذا وفي العراق عدا المواسسات الرسمية تسع مدارسنسائية خاصةواريع 
ع اة للبنين والبنات ويقدر عدد الطالبات ف هده المدارس بتخو 08٠1م‏ 
تلميذات منهن في بنداد ۲٠٠۸‏ تلميذة “ وفي البصرة ٠ه‏ وفيمديئة الموصل 
٠‏ واكثرهن من غير المسلمات ٠‏ ولا جرمان‌الحكومة العر اقيةلاتزالمقصرة 
جدا في نشر المعارفدين الماس اللطيف بالنسبة لعدد اه لالعراق وبالاسبةلوفرة 
الراغبات بالتعليم ٠‏ 


۲۹ 

ومع ذلك نرىان هذه المعاهدالعلمية واخص بالذ كرمنها مدارس‌الحكومة 
اارت را حسما ف الهمئة الاجتماعة واعدت على قلتها نفوس ا من 
النش' للتجدد المدنى ٠‏ ولحل الحكومة تتدارك في الآنى ما فاتها “ وعساها تفكر 
في ادماج البنات الاجباري بسلك المدارس كما تفكر في ادماج الشباب في 
سلك الجندية ٠‏ هذاوفضلا عن مساعىالحكومةلل:هضة النسائية بواسطةالمعارف 
اتفال اث و ا ل 
غير منحصربأبناء المدارس فقط. بل ان اختلاط اهل الم ر اقنساء ورجالاًبا لأقاليم 
الاخرى ويا نزلبينهممن تجار وسياحواساتذة وبا رحلمنهم الى البلاد الاخرى 
من مصطافين وتلامدة ومتاجرين ° 03 ذلك انعأ فم اسهد ادا ا للنهضة 
النسائية وخفف من وطأة التيار المعا كس لها وقد اتبح لي اناختبر بنفسي هذا 
الاستعداد واراقب مقدارتحض المرأة العراقية للاهضة فإن احد انصار المرأة من 
علماء بغداد اقترح مناسبة وجودي فيها على بعض اعضاء المجمع الأدني تكليفي 
القاء حاضرة نسائية ٠‏ فلم تجمع كلمتهم على قبول هذا الاقتراح بداعي ان الرأي 
العام ليس مستعدا لسماع بحث علني في موضوع المرأة 

غير ان جمعية اخرى ف بغداد ا اندعتني لاالقاء تلك المحاضرة ولا 
ادري ا كانت على غير رأي القائلين بعدم ملاءمة الظروف للبحكفي هذا الشأن 
ام انها كانت اج رأ من سواها . واغاالذي يهمني ان اقول : انه ما اعلن منتدى 
اهديب نب المحاضرة التى سالةيها حتى حصل لغط في بعض المجتمعات ٠‏ وجا'فى 
على اثر ذلك ملار نن اا المجمع الادنى وشرع يسديالي النصح بالعدول 
عن الكلام ف موضوع المرأة ویجذرنی من العاقة 

وذهب بعطهم مذهباً آخر في ردي عن عزمي فراجعوا الك ولكن 
الحكومة كانت حازمة فل تععرض لمنع الحاضرة ‏ وافا | كتفت بارسال عدد من 
الدرك للمحافظة “ واما النساء فقد كان تهافتهن على طلب أوراق الدعوة شديداً 


.۳ 
واقبا مهن علي ساع الحاضرة عطيا مما يدل على عظم استعدادهن للنهضة رغمشدة 
التضييق عليبن واترك وصف ذلك لمرو دة العراق ٠‏ فقد قالت ( ع0؟١؟)‏ 
« وهي المرة الأولى التي يدعى فيها الرجال والنساء مما لماع محاضرة اجتاعية 
ولا سيا انها تتعلق بالمرأة ٠‏ وم يكن وام الج في حسبان احد ان السينا الوطني 
سكن ا ان الى هذ | تلد و عا ان الخيرة الدظمى كرون هن العا 
والفتيات ٠‏ فقد اكتظت مواقع السيدات والأوانس الحاضرات اكتظاظاً دعا 
ان فسح الخال جاعات منهن ان ينعحين جانا بلي بهن ٠‏ وإن قارات منهن 
كن جِئْن السينا بعد ذلك ل يدن موضعا لاجلوس » . واخال القراء الكرام 
دون افا أت نوا عفن :نا و تنام ا 
فاطمئنهم أنه ل يحدث شي' من ذلك “ بل أتيح لي أن القي تحاضرة نسائيةأخرى 
في حفلة شاءت عبة الزهاوي أن يقيمها روي وتكلمت فهاحرية واسعة لان 
الماضر بن كانوا من خيرة اهل العراق ٠‏ ولا أخفي عليكم إني لنت احسب حساب 
دض الصحف واتوقع مؤاخذتها لي على حريتي 0 8 0 في الوم العالي على 
تنشيطي وإذا بها تثابر من بعد على تخصيص حقول لاشؤون النسائية وتشر 
لأول مية مقالات لفضليات النساء في تلك الشو ون 
وتعرض مراسل جلة النهضة النسائية التى تصدر في مصر للاشارة إلى تأثير 
ذلك دين النساء فقال في عدد يونيو س ۱۹۲۷ « وإذا عرفنا ما كانت عليهالمرأَة 
العراقية من التضييق الشديد » وكيف انه لم يسبى لما ان تحضر مجاساً فيهرجال 
ولا ان تكب في الصحف » وقابلنا بين ذلك وجرأتهن لأول م جمهور كبير 
على الحضور لساع حاضرة الأستاذ بيهم ؟ عرفنا قدر التأثير الذي كانلكلامه 
اثناء وجو ده في العراق ٠‏ وقد ظهر هذا التاثير بمظاهى خعلفة فقدتداول تالا لسن 
في دار السلام ما قاله يمد ذلك بعض النساء لرجالهن من الأحاديث التى تعان 
استياءهن من حالتهن الحاضرة » وفضلا عن ذلك تجرأت بعض الأوانس على 


۳١ 

اكثر من هذا وانشأن كبا مفعوحة على صفحات الجمرائد إلى الاستاذييهم نصير 
المرأة يطرينه وينشطنه > 

وفي الواقع نشرت السيدة ثريا الخالدي قرينة ذي مرتبة عالة في جندية 
الدراق مقالا في جريدة الاستقلال شاءت ان تدي فيه شكرها لي نيابة عن 
قات جا وقد راق لكين فدات العيدة ا لالد فانترت الا نسة 
اسراء فهيم تشسكرها في نفس الصحيفة لقيامها مقام اخواتها في ارسال ذلك المقال 
لي » ثم دار بنا حوار حول موضوع المرأة وتناوات دمض الصحف الا جنبية 
هذا البحث واشارت إلى ما كان لنزولي في العراق من أثر رواج النهضة النسائية 
ونخص الذ كر منها مقالا للسيدة الانكايز يس ةرفنس 6 3 E.‏ في جريدة 
( نري نيرايست اند انديا ) 

وعدت من بغداد والصحف لاتفتأ تخصص الحقول لهذا الموضوءوتناصره 
مناصرة لا ادل منها على اقبال قرائها “ أجل عدت من العراق وموضوع الرأة 
حديث الصحف والحالس .ثم تلقيت كتايا من احد إساطين العام في العراقيةول 
فيه ( وقد دفعت محاضرتك عندنا في تربية المرأة والدفاععنها اصحاب (الصحيفة) 
التي كانت سكتت عامين إلى أنيءيدو انشرها » وهم من الشباب المفكر الناهض 
وهي من الجرائد الاسبوعية في بغداد تكافح الجامدين على القديم ؟ ومن اهم 
مواضيعها الدفاع عن السفور ) فاذا يتضح لا من ذلك ? 

يتضح لنا انه على قدر مافي عامة العراق من تعصب ضد ترير المرأة اصبح 
بين خاصتهرجا لاونساء » ولاسها في دار السلام؟ استعدادوةيو ل للتطوروالتجدد 
واصيح هذا الاستعداد مستمر النمو سريع العطور 

وكأن النفوس في بنداد كانت متحفزةللوثوب وکنا لاتزال تراعى جانب 
اليم قد كا مدنا فورش بون نميا واد فك و 
كن ابن العراق ليقدم بسهولة على خرق ذلك السعار وقد اعتبر با اصا ب مواطنه 


ا 
الزهاوي من قبل في هذا السبيل ٠‏ واما الغريب فهو ضيف وله دالة على مضيفيه 
ويعتمد على لياقتهم باستقبا ل کم دصدر رحب 
وإفى لافخر برحابة الصدر التى لقيتها دعايتى النسائية في العراق وبالحر كة 
المبار كة التى حدثت عقب شو منه» E‏ من كُرتها ان المؤعّر النسافىالذي 
عقن ق دوعا ا نت وجوه كلد ين بهاذ وال ت 


الحكومة نفسها بارسالمم| على نفقتها 
؛ المعارف في العراق 


يسير العراق في المعارف خطوات لانةول عنها واسعة وانما هي نأبتة ولو ان 
مالية الحكومة تساعدها على زيادة المدارس لأمكننا ان نقول عن تلكالخطوات 
واسعة وثابعة في آن واحد > على ان حرية العمل التى للحكومة م.كنتها من ان 
تقے للك ا العلمية برامج وانظمة قوعة ان بالروح القومية والعاطفة 
الوطنية “ فأفادت على قلتها الفائدة المطلوبة ٠‏ ومتى اشير إلى المعارف في العراق 
يتبادر فورا الى الذهن وطنينا الاستاذ ساطع بك الحصري الذي تقلد وزارة 
المعارف فى بغداد مدة ثم قضت السياسة أن يسمى مديرا شعلا ليتولى منصب 
الوزارة 57 وللمشار اليه اليد البضاء في ما صارت اليه معاهد العر ا قّالعلمية 
و الادية 27 ا 

ترق المعادف : كان عدد المدارس في العراق بموجب الاحصاء الرسمي الذي 
نشرته السلطنة المئانية في سنة ۴ (ول) مدرسة ابعدائية اقفلت اثناء 
الحرب العامة ثم لا صار الأعس إلى حكو مةالاحتلال الانكليز يمدت إلى فت هذه 
المدارس بحيث صار عددها يراوح خلال سی ۱۹۱۹و ۱۹۲۰و ۱۹۲۱ مالین ٤۸و۸۸‏ 
مدرسة . ولا تألفت الحكومة العراقية الوطنية بذات العناية المسعطاعة لتمزيز 


۳۳ 
العرفان سنةفسلة؟ فازدادت مدارسماوت#سنت | حو الما كارظهر ذلك فى الجدول الا 
او 


السئة المدرسية عدد المدارس عدد اأدرسين عدد الثلامدة 
o Yo i ۱٥۱ 1۹۲۲-۲۱‏ 
YY ۸۱ ۷۳ ۹۳-۲‏ 
A00۸ V4 ۱۹۸ 14۲4۳‏ 
14۲6-4 ۲۱ .م 4" 
YI AY ۲۸ ۱۹۲1-70‏ 
١950-5‏ ۳۹ ۹0۹ 1۷°{ 


على انه ولثن ل يحدث فى عبد الحكومة الوطنيةازدياد كبيرفيعددالمدارس 
الابعدائية بدليل ان الزيادة لم تكن الا بنسبة ٠۸‏ في المائة فقط: فإن ما يذ كر لما 
بااشسكر هو العناية في ترثيب واتقان هذه المدارس . 

فالزيادة في عدد الاسائذة بلغت ٠١۸‏ في المائة والزيادة في عددالدلاميذبلأت 
7" في المائة وكذلك فإن عدد طلبة مدارس المعارف الثانوية كان فيعهدالاحتلال 
الانكايزي سنة )1١١( 1551-15٠0‏ فازداد عددهم تدرا حتى بلغ في السنة 
المدرسية ۱۹۲۱-۱۹۲۰ (085) طالبا في مس مذارس “ثم اصبح عدد المدارس 
۸ في سنة 5؟و١ا‏ - ۱۹۲۷ فيها 9؟7 تلميذا واضحت درجة شهادتها تعادل شهادة 
بكالورس علوم 

وكذلك شأن دار المعلمين فی سنة -1955١‏ ۱۹۲۱ کان فها ٩۱‏ طالا 
ترح منهم عامئل مم “مرغ عددهمرزداد حتى بلغ سنة 5550-1 زم 
تلاميذ تخرج منهم في تلك السنة ٠١5‏ طلاب > ثم صار عددهم في السنوات 
الاخيرة نحو ثلامائة طالب منهم ۰ داخليا وتخرح منهم ۷ معلا عين منهم ۷٣‏ 
للمدارس الا ولة والقروية و*؛ للمدارس الابتدائية 

وفعلا عن هده الزيادة ىعدة اميد داق الملبيق زفت در دروا 


0 


۳2 

وافعتحت لما شعبة جديدة للعلوم العاليةء وكانت مدة الدراسة فما سعة اشهر 
فزيدت تدريا إلى سدة فسنتين 3 إلى ثلاث سنوات. وما ت لوزارةالمعارف 
تقديرها الماحة للمعلمات حق قدره وانشاوها داريئ لاخر جهن“ واحدة في بغداد 
والعانة فىالموصل.٠‏ فتلا عن رقعمأ درجة التعلم فعا ٠‏ 49 جەلت مدةالدراشة 
ےھ سنتين ردلا من سدة » واستقدمت لما مديرات ومعلاٽ من خارج العراق 
ولا سما من سورية : وفى دار المعلمات فى بغداد ۲۲ طالبة تخر جح مذهن في العام 
الفاثتاربع. وفي الموصل74طالبةو تنوي المكومة العراقية ان توفد اول بعثة 
من خ ريجات دارالمعلات إلى الما معات الغربيةليقمن من بعدبالتعلم بدلامنالغريبات. 
ويسر ان نعلم ان عدد طالبات العراق في ديروت بلغ 1" طالبة في سنة ٠۹۳۰‏ 
هذا وانشأت وزارة المعارفايضا مدرستين للصنائع » واحدة في بنداد 
والاخرى فى الماوصل ٠‏ وقد اخ مدرسة بغداد على عائقها علدوة على مهمتها 
الاساسية امرين مهمين اولاتءايم الصنائع للأولاد الايتام الملتجئين إلى الجمعية 
الخيرية الاإسلامية “ وثانيا تعليم الكبربائيات للعال والموظفين المرشحين لخدمات 

المرا كز اللاسلكية 
ظ وفي بغداد ثلاثون طالبا من جيع الألوية » وها قسم داخلى وني جلةمعلميها 
استاذان من مصر ٠‏ وقد عنيت وزارة المعارف برفع درجة التعليمفي كلية المقوق 
فقد كانعدد الطلاب فيها ٤۲‏ “سنة 1970-1919 تخرج منهم عأمئذ عشرون. 
ثم اخذ عددهم في الازدياد فبلغ 1174 سنة؟1958-155 تخرج منهم 44 في تلك 
السنة. ثم تراجع العدد إلى ۱۳۱ طالبا في عام ۱۹۲١-۱۹۲۰‏ تخرج منهم مه 
واستمر عدد تلاميذ كلية الحقوق يتناقص حت نزل في سنة 1558-1551 إلى 
۳ طالبا تخرج منهم ٩٩‏ وصار في سنة ٠١ ٠۹۲۹-۱۹۲۸‏ طالبا تخرج منعم 
٣١‏ . وتم زو وزارة المعارف سلب هدا التناقص بالعدد إلى تشد_دها ٤‏ شروط 
الدخول . وهي في الواقع وان كانت على حق بقولها الا ان الاولى بها انترفع 


o 

هذه الكلية إلي مرتبة مرغوب فيها من لدن طلاب الحقوق بحيث لا يكون 
ارتفاع التعليم علة لتحول الطلاب إلى سواها في الأمصار الأخرى . وكانت 
وزارة 0 قد انشأ ت فى سنة 1١٠١‏ في ف دناية دار المعلمات ف بغدادمدرسةهي 
وثابة روضة الاطفال» ثم شرعتفي اصلاحها اصلاحا كليا » فاصبحت على احسن 
ما يرام ٠‏ وفتحت في ذلك العام ايضأ ثلاث مدارس أخرى من هذا النوع 
وفي عام ١١١١‏ انشات مدرسة زراعية في الرستمية ونولت ادارة مدرضة 
المندسة واخذتها على عاتقها ٠‏ وزيادة على ذلك لم تغفل عن ارسال البعثات 
العلمية إلى الجامعات في سوريا واميرحا وسو اها . وفي سنة ٠۹۲۹-۱۹۲۰‏ صار 
لها في تلك المعاهد خمسة وثلاثون طالبا . ويو'خذ من تقرير وزارة المعأرف عن 
سنة 1557-1575 ان عدد طابة البعثات إلى الخارج بلغ + طالبا ٠‏ عاد منهم 47 
طالبا » وانه سيرسل ايضا في نلك السنة ۲١‏ طالبامنهم ه للهندسة وع لازراعةو؛ لارياضيات 
و" للطبيعيات و ٣‏ للتربية والاجّاعياتو؟ للتار بخ وواحدادراسةالظي واثنانلاصول 
الندريس ٠‏ ويذ ك اوزارة المعارف ايضا عدا عنايتها بالتعليم مساعدتها لبعض المدارس 
الوطنية والمشاريم الأهلية ولا سا تعام الأ ميين والتدر, بنا والغاية من هذا 
الشروع نشر العلم والمعارف بدون 0 بأشغال المداومين عل هذه الدروس >“ وقد 
اقل الأمبون على المدارس الليلية اقبالا وافرا بحيث صار يراوح عدده ما بین ٠٠‏ 
و۲۰۰ بينم ۲۰۰ او ۲٠۰‏ امراة 

وقد اشتر كت وزارة المعارف والباديات في الا نفاق على هذه المدارس > فكان 
ما يصيب الوزارة منها في سنة ٠٠٠١٠١ ( ۱۹۲١-۱۹۲۰٤‏ )روبية؟“ومارصرب البلديات 
المختلفة ٠٠٠٠١‏ روبية ٠‏ غم اضطرت وزارة المعارف ان تزيد في هذه التخصيصات في 
السنة التالية لاضطرار بعض اللديات إلى قط لع ما عليها منها فصارت حصة المعارف 


منها ٠٠١٤۳‏ روبية ثم | ترت ازا حتي بلنث. ٠‏ اإاروسة “وعداذلكوضعت 


۳٦ 

ور اره ة الممارف قأنونا 2 صدقه المحلس ال ياي لمساعدة المدارس الآ هة ؛ وقل بلغ. 
ما انفقته في هذا السبيل ٠٠٠٠١‏ روية في سنة ۰۱۹۲۹-۱۹۲۰۵ ولا يفوتناالشكرايضا 
في هذه اأناسبة لاحكومة لما كان لها ايضا من اياد بيضاء عل نشر العلمواصلاحالتربية 
في العراق ٠‏ فق د أمسست من ل سنوات مدرسة حر بيه ة رافية تحرج منها ل ول س ٥‏ 25 
عة عسكرية إلى انكلترا لدرس فن العليران موؤلفة من مانية عشر تلميذا ؛وتنوي ايفاد 
خسينتلمذا للا رسال إلى الكلثرا » وزد عل ذلك ان الحكومة نشعلت حركة 
الكشافة “ ومنحتها في سنة 1198-1455 مساعدة ماليةقدرها ٠٠١‏ «روية “ واصبح 
عدد ابنائها في ذلك العام بتشويةها ومساعدثها رامن ٠ ٠٠‏ كشاف ١‏ تدم تحركة 
الكشاف في العام الأ خير فبلغ عدد الطلائع ٩۲۷‏ وعدد الكشافة 18417 ٠‏ وفضلا عن 
ذلك ل لحرم المكومة المدارس الاهاية مساعدتها ٠‏ وفضلا عن مساعي وزارةالمعارف 
والحكومة بنشر الملم ورفع اة فإن العراقيين 7 قد قدروأ 0 وحاحة أيناء 
العالية لم ف N‏ في طلبها » e‏ اليد ار اقية 37 
نراه بزايد الطلاب العراقين في سوريا سنة فسنة ة فقد كان عددم فيالجامعة الاميركة 
في ببروث سنة ۱۹۲۹-۱۹۲۰( ۱۶۲ ) تلميذا ثم ازداد هذا العدد في هذه الجامعة 
وسواها ولا سما في لبنان زيادة سو س حی قدروا عدد طلات العراق 2 خار جهذا 
القعار بثافائة تلبذ يطلبون العلوم والفنون العالية في انحاء الما 

تقصير العراق بالمعادف:_ترى في هذا الابضاح كيف تقدم العراق علميا تقدما 
حسوسا في عبد حكومته الوطنية > ومع ذلك فهو لا يزال كثير البعد عن العام العلمي 
الذي بحب ان يتبوأه“فانه عدا قلة المدارس الابتدائية واأثانوية بالبسبة إلى عددالشعب» 


۳Y 
لا تزال العلوم العالية ف معاهد العراق ما بين معدومة وضعيفة : وهذه كلية اتوق‎ 
ي الصنائع‎ TTS د رات انعدو غالذها كذ تنأقص في ال عوام ام الا‎ 
لا ترضى <اته| ولا سما مدرءة الموصل “ والداعى هذا ااتقصير هو فل الخصص‎ 
للمعارف في ميزائية الدولة وعدم زيادته منذ قيام 54 الوطنية إلا قليلا کا ضح‎ 
: ذلك جايا في الجدول الا في‎ 


السنة المالية اأخصصات بالروسة للدمارف 
Ao‘. ۱۹۲۱1-۰‏ 
TCV bt1 ۲۲~1۹ ۱‏ 
1۹۲۳-۲ 140۳4۰۸ 
+4-19؟و! ١1114‏ 
۹4 ا ا غ1 TCT‏ 
۱۹۲1-0 ام" 


ومعلوم ان ۰۱ ۲٠۲۸۷۶۱‏ روبية اآتى ارصدت اوزارة المعارف في سنة ٠۹۲٩‏ 
تعادل 111424 جنيها الكليزيا » وهو مباغ قلبل جدا لقطر مثل العراقواسمالارجاء 
فقير بالعرفان > متعدد السكان يلغ عدد اهله نحوا من ثلاثة ملابين ٠‏ و يتضح ذاك 
جليا بالمقابلة بين هذا المخصص وعدد سكان العراق و 0 ما يقأبله في ميزانية فل طين 
وفي احصاء عدد سكان فلسطين: فقد حاء فى ميزانية > ا ة فلسطين عن سئة8؟1١‏ 
ان المخصص للمعارف بلغ ۳114 انکلیزیا. وجاءفي الا حصاء ارسي أسكان 
فلسطين لغاية عام ٠۹۳۷‏ ان عدد سكانه بلغ ۸٠١‏ الفنسمة وبقتضى ذلك تكون 
مخصصات المعارف في فلس طينهي بالنسبة لسكان القطرينثلاثة امثال عخصصات العراق 

وزد عل ذلك ان حاجة العراق للعناية بالمعارف عناية اشد تظهر جلية بالمقابلة 
بينه وبين البلاد الا خرى 


۳۸A 


وقد بلغ عدد الطلاب في مدارس العراق بموجب احصاء وزارةالمعارففي العراق 


م 


سنة ٠۹۲۹-۱۹۲۰‏ ما ياي عددهم عدد المدارس 
طلاب المدارس الابتدائية الرسمية YA YYTYIY‏ 
و ص الثانوية ۶ عمره 6 
2 3 الاهلية ١44‏ 6 
e‏ االکتاتاد 1۹۲0 
LTo1t‏ 


وذلك عدا المدارس الاجنبية “ وهذه قليلة العدد فيالعراقولاتض عددا مذ كورا 
وه ١١‏ مدرسة قط تدوزع كا يى م 
اميركة << افراسية الذكور الإناث 


۲ ١ ۲ ١ الموصل‎ 
۲ ۲ ۲ ۲ بعداد‎ 
۳ ١ ١ ۳ البصدرة‎ 
١ 1 8 85 


اا احصاء المدارس والطلاب فى الجهورية اللبنانيةسئة ٠۹١١‏ فهو مايأني : 


عدد المدارس عدد التلاميد 
المدارس الرسمية tt‏ شت 
ِ الاجندية (e‏ 0۰° 
۶ الاهلية IY‏ 0\4 
Y۹ ۱۰۱‏ 


وان ابئان الذي فيه نحو ضعفى ما في العراف. من طلبة لا يزيدبالساحة والسكان 
عن ولابة هن ولايات العراق ٠‏ وبظهر ان حكومة العراق عزمت عل تلافيهذا القصور 
فقررت مبديا ابلاغ ميزانية المعارف إلى خمسة ملايين روبية حسب) جاء في 


حريدة الف باء ( ۱۳ حزيران سئة ١١75‏ ) 


۳۹ 


اننظام مناهج الآربية وادارة التعليم : العراق حر مطل في لعلم وتربية 
ابنائه وهو 1 في بالبدع في هذا السبيل ؛ بل ان وزارة المعارف في العراق هي اشد 
الوزارات حرية بالتصرف لا يصدمها اتداب ولا يضيق عليها سلطان ٠‏ وقد كان 
ساطم بك الحصري الذي تولى وزارة المعارف 0 مديريتها مدة على وفاق تام مم 
مستشاره الاتكايزي وع حرية كاملة في العمل > وله يرجم الفضل الاكبر في ارتقاء 
معارف العراف ٠‏ وحبذا لو ان الحكومة العراقية لم تجر وراء الء_اطفة ( اأتي ترمي 
إلى ان يقوم ابناوئها مقام الغريب بالوظائف ) وتزل مرتبته ٠‏ وليس لي ان ال_د 
العراقيين لتمكن هذه الروح منهم “ روح استثقال تبوء الغريب المناصب في 
حكومتهم فهي فطرة في البشر ٠‏ غير اني اريدم اكثر تساحا ولاسيا مع أو | عك الذين 
E‏ مس حکومتم “ واريدهم ايضا اكثر شاهلا في هذا |١‏ شان مع 
السوري خاصة : فإن ابن الشام ذا کن شرق بين راف وین ان مورا ف غ 
دولته عقب ارب الكبرى ٠‏ وهو لا يتأ يرى نفسه غير غریب في العراق ٠‏ ققد 
ايت محاضرة في بهو الجسم العلمي العربي في دمشق عن العراق “ وذكرت فيها 
کات فيد اني كنت غرييا في بغداد» وما نزات من على المنبر الا والتف حولي جمهور 
غفير من الوظنيين الا دباء ونادوا بصوت واحد ( كلا » كلا » ليس السوري غريا في 
العراق ذنحن كانا عرب واصحاب وطن واحد وان فرقتنا السياسة ٠)‏ 
على انه مع ذلك ليس في وظائف العراق من السوريين العدد الذسيه تستتقل 
كغر ته “ فاذا اسئثنينا الاساتذة والاطباء الذين تطلبهم حكومة اعراق بنفسها من 
البلاد السورية » لا نحد في حكومة العراق إلا بضعة عشر سوريا فيااوظائ ف الأخرى 
وهل تضبق العراق على وسعها ۶ او هل تضيق صدور العراقيين على رحبا 
عن اعتبار هو“لا*مواطلين»وهم مع ذلك قد تحنسوا بالجنسية العراقية 9 
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على الف فضل وزارة المعارف في العراق يظهر جليا بالمقابلة بين مخصصات 
تلك الوزارة وبين اتساع الخدمات التي قامت فيها ولااسما مقابلة الزيادة القليلة في 
تلك المخصصات بالزيادات الوافرة التي حصلت في عدد المدارس وانتظام شؤوما : 
فقد بلغت الزيادة في الميزانية من سنة 14١‏ الى سنة 1457 نحوأ من اربعائة الف 
روبية تعادلاربعة وثلاثين الف جنيه انكايزي ٠‏ وهي لعمري زيادة لا تذكرازاء تقدم 
المعارف في العراق في خلال هذه السنين . فإن نسبة الزيادة في المخصصات للمعارف 
تعادل ؟؟ في المائة “ في حين ان الزيادة فى عدد ثلاميذ المدارس الابتدائية بلغت ٠١١‏ 
بامائة 4 وفى تلاميذ المدارس الثاثوية بلغت ٠٠١‏ في المائة > وفى تلاميذ دار المعلمين 
بلغت ۲۳۴ في المائة ٠‏ ويرجم الفضل في ذلك إلى الجهود المظايمة والعنابة التي بذات 
لأ جل استئار المخصصات الموضوعة في الميزانية وانفاقها في حلاتها ولا سيما في امرين 
اساسيين وها (اولا) تنقيص نفقات الادارةواثانيا) تخفيض عددالمدرسين؛ وبالاقتصار 
على الاكفاء منهم ٠‏ على ان ارتقاء المعارف في العراق بظهر في الاكثر ليس باحصاء 
المدارس والتلامذة “ وافاهو بانتظام المداول المدرسية “وف تطبيقتلك البرامج 
تطبيقاً جيدا وإن الآمال الكبري المعقودة على المعارف في بلاد دجلة والفرات 
لست مستندة على ما في العرفان من فوائد وحسب » بل قائةيالاً كثر علىمافي 
التريية القومية الوطنية > التي تطبع برامج المدارس العراقية بطابعها الحر > من 
التتائج الباهرة ٠‏ والذي تبتهج له النفوس ايضا في العراق خصول تقدم كبير 
وتطبيق منهج التربية والدراسة الرسمية في المدارس الاهلية » فإن البعض من 
هذه المدارس اخذ برنامج نظارة المعارف وتشى عليه » کا ان ست مدارس 
اهلية اشتر كت في الامتحانات العامة لسنة ۱۹۲١ - ١994‏ وما بعدها 

والذئ سرا كثر من ذلك هو تفوق مدارس المعارف على المدارس الاأجنية 
الافرنجية سواء كان في مناهج التربية والتعليم او في تطبيق تلك المناهج . 
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و كذلك تفوقها على المدارس الاهلية غير الرسمية ٠‏ فقد بلغ عدد هذه المدارس 
عد|الكتاتيب ه؛ فيسنة ۱۹۲۰-۱۹۲۲ . فیا 4509 معلا و ۱۲۹۰۰ طالب استمر 
عددها على ما هو 5 السنة العالية > ولكن نقص عدد اساتدتها الى 5 ونقص 
عدد طلبتها الى 1١844‏ ؟ وما ذلك إلا لأن تقدم المدارس الرسمية تقدماً حسوساً 
اثر في نصيب المدارس الأهلية 

والذي يلاحظ في المدارس الاهلية العراقية “ ان | كثرية الطلاب فيهاهوممن 
غير المسلمين خلافاً للمدارس الرشمية » وان هذه الا كثرية تتألف في الدرجة 
الأولى من الاسرائيليين » ثم المسيحيين . فان ٠٠۹۰۰۱‏ طالب الذين كانوا في 
المدارس الاهلية في سنة ١574‏ - 1576 كانوا يتوزءون على الطوائف على هذه 
النسبة : ۷۷١١‏ اسرائيلاً و ٣۲۰۷‏ مسيحيين و ۱۹۲۹ دلا 

علي ان التلاميذ المسلمين وان كانوا في المدارس الرسمية اوفر من سواهم 
عدداً ولكنهم في اأقيقة لا يزالون اقلبة في تلك المدارس اذا روعي في ذلك 
احصاء نفوس الطوائف في العراق “٠‏ ففي مدرسة مدينة خانقين الرسمية مثلا 
ستون تلميذاً اسرائيلياً يجانب مائة تلميذ مسام فقط ٠‏ فالمسلمون في تلك المدرسة 
وان كانوا اكثرية ولكنهم في الواقع اقلية فاحشة بالنسبة لما في خانقين من اقلية 
يهودية يجانب | كثرية مطلقة اسلامية . 

وبالتشعري هل اتفق الذين قال نيهم ( اطلبوا العلم ولو في الصبن ) على 
ان يبقوا في دول الشرق الاإسلامي سواء اقلية في المعاهد العلمية 7 


۲ 
الفصل الثاني 
مالم العر اله السياسم 


١‏ : العرا قفي عهد الاحتلال العسكري 


احتل الانكليز العراق خلال المرب العامة فبدأوا ذلك بالاستيلاة على 
البصرةسنة 1514 وانتهوا بدخول ال#وصل سنة 1918 ٠‏ وعبدوا بادارة شؤون 
العراق الى مكتب المند والحكومة المندية وجي" اليه بموظفين من المند ورنقود 
هندية اتخذت اساسا للتعامل . 

وكانت سوريا في اثناء ذلكقد أعلنت استقلالها ؟ وبايعت فيصلا بنالحسين 
ملكا عليها » واتخذت فكرة تحقيق الامبرطورية العرية هدغاً لما . 

وكان في جلة القايضين على دفة السياسة السورية فريقمن ااعر اقبين المعقفين 
خدموا الشورة العربية “ فنظر اليم السوري كواطنين : لأنهلم يكن ليفرق 
وعيز بين ابن سوريا والعراق او المجاز ° واغا هم کانوا باظره سواء ما دامت 
الجامءة واحدة والهدف واحد . وفضلا عن ذلك كان السوري وقتلذ “ وهو 
مطمئن الى ما حازه من استقلال “ يرنو بعينيه الى شقيقية العراق وفلسطين > 
ويتطلب ان بم الاتحاد ينه ودنه » وبعطف على فضيته,)| ٠‏ وسأعدو جو دبعض 
ساسة العراق في خدمة المكومة السورية على ظمور ميل شديد في بلاد الشام 
لتحرير اهل دجلة والفرات» وعلى مد يد المساعدة اليهم للوصول الى الاستقلال. 
ومن جبة اخرى فإن جرائد العراق كانت قدنشرت في سنة1918 مبادئى الرئس 
وياسن التي بلغت الي مجلس الشيوخ العراقي واعانت ايضاً التصريح البريطاني 
الافرنسي ( ۸ نوفمبر ۱۹١۸‏ ) الذي يعلن اتفاق انكلترا وفرنسا على تأسيس 
حكومات وطنية للشعوب المحررة من الترك .» فدح ركت على اثر ذلك النعرة 


۳< 
الوطنية في العراق لما في هذا التصريح من الموافقة للمبادي الاإنسانية التي زعم 
ا ملفاء انهم يخوضو ناهرب لأجاها “واخذت الالسنة والصحف تلوجبالاستقلال 
وتعقد البحوث حول الحكومة العراتية المنشودة وكيفية تشكيلها ٠‏ وكانت 
جمعية العهد العراقي التي اسسها بعض ساسة وضباط العراق المقيمين في سودي 
تدير دفة المر كات الوطنية في العراق متوخية استقلاله دون انتداب» و كان 
المواتمر السوري في دمش ققد أعلن سنة 197٠‏ تأليف حكومة عربية مستقلة ونت 
في عداد اعضائه مندوياً عن بيروت ؟ وعقد فريق منساسة العر اقبين مورا آخر 
فيدمشق قرروا فيه تأسيس حكومة مستقلة في العراق على ان يكون ملكا 
الامير عبد الله اخا الأمير فيصل ماك سوريا .ثم ازداد سخط العراقيين حا 
أعلات بريطانيا العظمى قبو4ا الانتداب الذي خصبها به مو'قّر سان ريو “ وجاء 
تصلف بعض المسكريين المحتاين ووفرة الموظفين منهم بالاإضافة الى طيش 
الكولونيل ولسن المندوب السامي واستبداد الكولونيل لينجمن حا الماطقة 
الشمالية مذ كا النفرة العامة ومغيراً للعواطف ٠‏ فنشبت الثورة سنة ٠۹۲۱‏ واتحد 
فيها العراقيون سنيهم وشيعيهم على الميوش المستعمرة > وابلوا فيها بلاء حسناً ٠‏ 
ولكن لا لم يكن للعراق حول يخولهالوقوفللنهايةفي وجه بريطانيا العظمىقاهرة 
جبابرة الدول الجدت الشورة بالقوة . ومع ذلكفإن انكلترا لم تترك للعاطفةو حب 
الانتقام سبلا الى عملا “ بل اتخذت من شبوب ار الشورة ادلة على عدمالرضاء 
وبرهاناً على وجوب تغيير الحكم ٠‏ ولا كانت تعلم بالبداهة ان الشغوب لاتحكم 
في هذا المصر بالقوة والقسر » شرعت تدرس وتبحث الوسائل الي تبدى فها 
عواطف العر اقيين وتو'من رضاهم وتحفظ في نفس الوقت مصالماء و كان البرلمان 
الانكليزي يحملوقتئذ على الحكومة ناقا عليها لما تبذله في سبيل حكم العراق 
من اموال زاخرة . و كان المتحببون للعرب من جبة اخرى “ مغل الكولونيل 
لورنس والس جرتردبل يسدون النصح اليها بمنح الاستقلال العراق “ كا ان 
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معتمدها السياسي السربرسي كو كس* بسط اليها في سنة ( ١480‏ ) كيف ان 
الاتجاه العام الدراقيييل لاإذشاء حكومة ذاتية يتولاها الع اقيو نانفسهم بالفعل 
معاونة مستشارين “٠‏ فقر رأي انكلترا على تحقيق هذه الامنية:» واعلنت اول 
اش المكومة الفراقة اموقعة تحت رثانة عه الرغق اقب كه الاير 
الكيلانية وقعئذ “ ثم باشرت في العام التالي اعداد العدة لتأليف الدولة العر اقية 
وقد اشعدت الحاورات في صحف العراق وانكلترا حول العرش والمرشحين له “ 
وكان الك فيصل بعد ان خسر تاج سوريا يتجول في اورويا ' ولا ثم له التفاهم 
مع بر يطانيا العظمى حا. الى بغداد سنة ۱ مجبباأ دعوة انصاره فما فاستقبل 
استقبالا فخا اشار الى تعلتهم في شخصه . وقرر حينئذ اخوه الأمير عبد الله ان 
بسحب ثر شيحه ٠‏ 

وشرعجلالة الملك فيصل #ضر الاجتاعات ويعلن برنامجه السياسي ويخطب 
شأنساسة العصر الاضر؟ فقرر مجلس الوزراء مبايعتهملكاعلى الطريقةالدستورية 
الدعوقراطية ٠‏ 
وكان في النية طرح هذا الأمر على مجاس ينتخب عقتضي القانون الثاني غير 
ان سلا كهذا يجتاج الى بضعة أشهر “ ولا كان الاإسراع ضرورياً لجأوا الى 
طريقة الاستفتاء العام . و كانت النعيجة نجاح الماك فيصل نجاحا كبيراً بجيف 
اتبح له نيل هه في الماثة من مجموع الاصواتوتوج ملكا علىالعراق في ؟ اب 
سعة ۱۹۲۱ واعترفت به بريطانيا المظمى 


۲ الرولت العراقبن واللعاهدات الاتكلز بن 
قبل ان يعتلي الماك فيصل عرش العراق جرت مداولاتعديدة مع انكلترا 


]Si Percy Cox] *‏ ہنا اعلنت اطرب العظمى اتتدب السريرسى كوكس رئا 
لاحتكام السياسيين لغرفه (] في الملة الهندية الموجة لفتح العراق . ثم عين بعد ثورة ١15مندوبا‏ 


سامياً لتكومه بريطانيا العظمى في العراق ٠.‏ 
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لأجل تغيير شكل الانتداب واستبداله بماهدة “ ثم حصلت مفاوضات طويلة 
اسفرت عن عقد المعاهدة الا ولى في ٠١‏ تشرين اول دة ٠۹۲۲‏ التى اوجدت 
الكيان الال للعراق ٠‏ ومدة هذه المعاهدة عشرون سنة وهى تخول انكاترا 
الذقا ع عن التراق ييل اراق لقا ذلك قول لار غاد غاا 
عر عقد هذه المعاهدة بسلام » بل احدثت المفاوضة يشأنها ازمة وزارية خطيرة 
كادت تو'دي الى قيام البريطانيين بحكم العراق مباشرة لولا ان تقدم المرحوم 
السيد عبد ال رمن النقيب واستلم زمام الامور “ وادار البلاد حكمة وحزم > 
فانقذها من نورة جديدة بابرامه العبدة باسم العراق ٠‏ 

ولمتجرأ الحكومة الدراقية يومئذ على عرض هذه العبدة على البرمان»فماطلت 
في اجراء الانتخابات النيابية ٠‏ ومع ذلك فإن المعارضة التي تولى امرها اذ ذاك 
بأسين باشا الهاشمي وحزبه المعروف باسم حزب الشعب نار ثأثرها ؟ 0 
وتطالبحتى رلت الكو مةااعر اقيةعند ارادةالشعب وبدئ'بانتخايات الجاس النياني 
الاول وهو المجلس التأسيسي ٠.‏ وفي سئة ٠٠١١‏ عقد بروتو كول عدل هذهالعهدة 
مسايرة لعواطف الشعب العراقي ؟ فجعلها تنتهي بدخول العراق كءضو فيجعية 
الأهم ع علي ان لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ ابرام الصلح 
مع تر كيا . وما انمعاهدة لوزان بدئ' العمليها منذ سنة ٠۹١١‏ اصبحت تنتهي 
هذه المعاهدة في عام ۸ .ولا اجتمع الجاس التاسيي عام ۱۹۲١‏ کان اول 
اس عرض عليه المعاهدة البريطانية العراقية » فلاقت معارضة شديدة من حزب 
الشعب ومن هة الآمة الراقة وفبعاخها امرخ“ وق طلت المعاررضون :زد 
المعاهدة فانتتصبلمعارضتهم مو'يدوها “ وتراشقوا بالكلام ثم تضاربوا بالأيدي 
وكادت ساحة المعلس تنقاب الى ميدان قتال لو ل تعدارك الحكومة الامر 
وتستعين بقوة اليش ٠‏ وكان المندوب السامي الانكليزي قد انذر الحكومة 
والجلس بإعلان الحكم المباشر اذا لم يصادقا على المعاهدة > فاضطر المعارضون 
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للاخفف من غلو اتهم “ واضطر البر لان للمصادة_ة على سعور مو ٴلف من ٠۲۳‏ 
مادة ٠‏ وعقتضى اأماهدة والدسدور تأخذ دريطانيا العظمى عللى عاتقها التبعة في 
ترقية العراق والحافظة على حقوق الأجانب والاقليات فيه وتوافق على تقددم 
المستشارين اللازمين له ف وتو يده حريياً ومالياً كاتمززه في علاقاته الا جنبية 
وتساعده في الحصول على عضوية جمعة الأمم . 

ولقاء ذلك توافى دولة العراق على نعيين المس٠عشاريئ‏ ؛ وعلىي ان تسترشد 
بإرادة صاحب الجلالة البريطانية الصادرة بواسطة المندوب السامي البريطانى 
وذلك في الشؤون الهامة التي لا تأثير على التممدات والتبعات والمصالح الدولية 
والمالية الخ ٠٠١‏ ويعين المستشارون الانكل زمن قبل جلالةماك العراق ويرجعون 
الى الوزاراتفي بغداد “ اوالىالحكام الاإداريينفيسائر الألوية عملا بالمعاهدة التى 
لهم ف خدمة حكومة العراق ومسو'ولين تجاهها لاتجاه المندوب السامي ٠‏ 

ولا وجدت انكاترا ان كلمة انعداب يكرههاالعرب . لأنها تطلق ايضأعلى 
العشائر الهمجية في افريقيا » ولا يذ كره العرب من عهود منقوضة في قضية 
مو اعيد الخلفاء بالوحدة العربية لاحللبريطانبين ان ي و'لفوا حكومة الملك فيصل 
ويعترفوا بها فيِةئوا بذلك على كلمة انتداب إذ يدخل العراق عرتبة الحليف. 
ولا كانت جمعية الأمم لاتعرف غير الانعداب مبدءا الحكم في البلاد المسلوخة 
عن تر كيا صار على انكلترا انتوفق بين نظريتها ونظرية جمعية الامم . اوان 
تجرها الي جانبها ٠‏ فوقف اللو رد بارمو رمام اللجنةفي ١١‏ ايلول سنة ٠۹۲١‏ وقال: 
« ان العراق تقدم كثيرا عن الحد المرسوم في المادة ال ؟؟ من عهد جمعية 
الأمم ولذلك بات شكل المراقبة التي تنص عليها تلك المادة غير ملائم لمكم 
ذلك القطر ' فالعهدة ( بين اذكلترا والعراق ) والوثائقالتابعة لها تضع بريطانيا 
تجاه العراق في موقف مبهم فتضطر در يطانياالعظمي لان تخرج عن واجبهاالذي 
وضعته جمعية الامم». وقد صارت جمعية الامم بهذا التصريح تجاه امر واقعفام 


4د 
يسعبا الا ان تقر انكلترا على مهلها وتصادق على اجرااتها في العراق ٠‏ وقد اراد 


البريطانيون يعدئدذ ان يظهروا احتر امهم للعبدة وعدم تدخلهم نوين البلاد 
« ولو ظاهراً» فتر كوا الامرللحكومة ومستشاريهم المنبثين في الوزارات و كل 
دائرة من دوائر الحكومة الرئيسية » وعمدوا من جبة ثأنية للتفريق بين اعضاء 
البرلمان والاحزاب حتى تمكنوا من ايجاد حزب ثلث هو حزب الوسطالذيكان 
برأسه معالي رشيد عالي بك الكرلانى ٠‏ وفرقوا بين حزب الشعب نفسهوأضعفوا 
عقيدة بعض اعضاء حزب التقدم المكومي . . 

فكان هذا العمل مقدمة كبرى لنجاح البررءاانيين يتفيذ المقردات التي 
اصدروها يأسم جمعية الامم بتاريخ 5 انون الاول سنة ٠۹۲١‏ والقي تبقى 
الموصل بموجببها عراقية بشرط ان يد في اجل الانتدا ب على العراق الى ٠١‏ سنة ٠‏ 
فتمكنوا بهدوء من ابرام العهدة الجديدة في ١١‏ حزيران سنة 165 طبقاً هذه 
المقررات “ على ان يعاد النظر في احكامها كل اربع سنوات مرة لتعدل بايطابق 
حالة العراق ٠‏ ونجحوا من جبة نة في ملل البر لان العراقي على ابرامها بعدمناقث1 
شديدة. وكان صنائع الانكليز ييمسون في آذان النواب ان بريطانيا تعنازل 
لتر كيا عن الموصل اذا لم يقبل الجاس بير ام العهدة المديد ٠‏ وقد ينقلب الام 
لتحويل المعاهدة الى انتداب على العراق وض اع حةو قهالاستةلالية.فاضط رجاس 
الامة الى ابرام المعاهدة الثانية مكرهاً خائفاً من وعيد البريطانيين وتهديدهى. 
وهنا قام البريطانيون بتمشل الدور الثالثك : فأبرموا في 5؟ اباو ل سنة 157١1‏ 
معاهدة انقره المعروفة التى تر كت بموجبها الموصل الى العراق ٠‏ وصار العراق 
قلق الا مال الک رید قور الماهدة الق ن رطان ای فن 
روو كول نیسان سن ٠۹۲۳‏ حدد مدة انتا بدخول ال لفق ف جمعية 
الامم ٠‏ على ان لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ ايرام الصلح 
مع تر كيا . وها ان معاهدةلوزانعقدت سنة ٠٠٠١‏ اصبحت المعاهدة الانكليزية 


صسه 
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العراقية تنتهي في عام 1١+‏ . وقد سافر هذه الغاية الى اوروبا فلندنجلالةالملك 
فيصل في شهر اغسطس سنة 1157 . ثم انضم اليه فخامة رئيس الوزارة وقتئذ 
جعفر باشا العسكري ٠‏ واهم ما كانت ما تدور عليه المباحثات في لندن يتناول 
المسائل الانية : 

)١(‏ الاعتراف باستقلال العراق اعترافاً صح.سا 

(") ادخال العراق في جمعية الامم 

(۳) اطلاق يد الحكومة العراقية في قرار مشروع التجنيد الاجباري 

(+) تحديد المصالح البريطانية في العراق تحديداً صريحا” يساعد علي ان لايقع . 
١‏ اصطدام بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية 

(5) العمثيل الخارجي بمعناه الصحيح . 

و كان يرجح ان المعاهدة الجديدة بين بريطانيا ؤالعراق ستسوى بسهولة 
تسوية تكون في مصاحة العراق ٠١‏ غير ان ماجريات المفاوضات دلتعلى وعورة 
هذا السبيل ٠‏ وقد فتح هذه الحادثات في لندن رس وزارة العراق جعفر باشا 
المسكرق مع رجال وزارة المستءمرات وبعض مثلي وزارة الحارجة “ وكان 
جلالة الملك فيصل لايزال في فرنساء“ ثم انضم جلااته الى رئيس وزارته وبدأت 
المفاوضات بصورة رسعية مند صباح 5 تشرين اول سنة ١577‏ م مرت ادوار 
ختلفة فكانت المداولات اثناءها تنقطع تارة وتستأنف اخرى. واستمرتهكذا 
<تى اواخر شهر تشرين الثاني دون ان بوفى الفريئان الى ا#اد قاعدة للحل ٠‏ فقد 
كانت شاقة فياوائل تشرين الثاني ثم اصبحت بعد ذلك حرجة الى درجة انها 
كادت تنتبي بالفشل . ولا ضاق ممثلو العراق ذرعاً غادر جعفر باشا العسكري 
لندن في ۲۷ ذوفمبر الى بلاده بعد ما قطع المفاوضات واعلن انه ميستقيل من 
رئاسة الوزارة نأفضا يده من كل تبعة قد تنعج عن سياسة التشدد . ثم ل يلبث 
البرق ان انبأ ثانية برجوع جعفر باشا العسكري من ثغر الاسكندريه الىلندن 
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بناء على استدعاء جلالة الملك فيصل له وان جلالته غادر عأصمة بريطانيا العظمى 
في هكانون الاول سنة1577 قاصداً بداد . وقد طرأ هذا العبديل على اثر المأدية 
الى اديتها الوزارة البريطانية لخلالة الملك فيصل عداسبةمئادرتهلندن : فقدحضر 
هذه الأدية اعضاء الودادة الوسوووة فق دن وغوه من ردجلا 
واقطابها فتناول | لدي المفاوضات والصعو با تالقائْة في وجهالمعاهدة»فتبسط جلااته 
بالكلاممبيناً ضرورة التفاهم.“ وكان لكلامهالنفوذ الكبير “ فخرجت المفاو ضات 
بين لمظة واخرى الى ميدان التفاهم “ وانتقلت من يد وزارة المستعمرات الىد 
هيئة الوزارة » واسعؤنفت المفاوضات في ۲ ديسمير سنة ۱۹۲۷ . ويرىالعارفون 
' ان هجوم الوهابيين على الحدود العراقية علاقة باستدعاء الملك فيصل الفجاق 
أوزيره جعفر اشا .وهم رستندون في العدايل على دحة هذا الاستنعاج لوفوع 
هذا الاستدعاء السريع عقب ورود البرقيات عن هجوم الر كب الوهاني على 
مخفر أبصية.“ وعن استمدادفيصلالدويش شيخ القبائل الوهابية في شمالي ند 
لمباجمة الرخيمة على المدود العراقية . وذهبت جريدة ( وسةمئستر غازيت ) 
هذا المذهبوقالت في تاريخ ۲۲ ديسمبر ۹۲۷ ( ان السبب الاكبر في امضاء 
المعاهدة العراقية المديدة في خر لحظة يرجع حسب اعتقاد بعض الدوائر الى 

ازدياد قوة الوهاسين على حدود العراق الجنوية ( 
ولايسمنا نحن الا ان نشار كم فيهذا الرأي وان نعتقد زيادة على ذلك ان 
اعتداء الوهانيين على العراق» اثناء وجود الملك فيصل في لندن لأجل تجدرد 
المعاهدة» قد جري عن تديير وقصد للتخفيف من غلواء العراقيين ٠‏ ولقد جرب 
الاتكليز غير مرة هذا الضرب من الا كراه السياسي وحدث في شرقي الاردن 
مغل ماحصل في العراق: فالمعاهدة الانكليزية الاردنية التيقضت مدة طويلة في 
دور التردد لم تلبث ان خرجت للميدان موقعة من ممثلى المكومتين حينا زجر 
الوهابيون على ابواب الشرق العربي ( برقية 8؟ نوفمير سنة ٠۹۲۸‏ ).على ان 
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الانكليز اذا كانوا ابرياء من هذه العيمة فحتمل ان نكون جلالة السلطان 
عبد العزيز بن السعود؟ الحريص على ان لا يبلغ العراق بغية من الاستقلال 
والاطلاق ولاسما في الجددية “ هو الموعز لتابعه فيصل الدويش بالهجوم على 
حدود العراق ٠‏ وعلى كل فقد نجح خصوم العراق يجرمانه من الحصول على 
ما كانيعقدهمن آمال كبيرة في تلك المعاهدة. فق دكانمن اهم ما يدورعايهالبحث 
في لندن التحاق العراق بجمعية الام ٤‏ فلم بوفق العراقيون بذلك وائا تحدد هذا 
الموعد الى اربع سنوات اخرى . و كذلك كان شأنهم في المسألة الثانيةالهمةوهي 
قضية الامت.ازات الاجنبية ٠‏ فقداعتذرت ر نطانياالعظمى عن الغائها بانهالاقلك 
وحدها حت الموافقة علىهذا الاإلغاء ٠‏ وفي نهار الاريعا الواقع في ٠١‏ كانون اول 
سنة ۱۹١١‏ تم توقيع هذه المعاهدة وقد وقنها المستر اورمبسي جور و كيل 
المستعمرات عن بريطائيا العظمى وجعفر باشا المسكري عن حكومة العراق . 

وما عرف في العراق فحوى هذه العبدة حتى بلغ التأثير اشده في الحكومة 
وبين الشعب ؟ ذلك لان العراقیین انوا ينتظرو نبفارع الصبر حلولعام8؟5١‏ 
حيث يعسنى لحم » على مأ وعدت انكلترا » حق التمثبل في عصبة الأمم ونيل 
الحرية الداخلية الكاملة والاستقلال العام ٠‏ ولكن خاب ظنهم “ ورأوافي العهدة 
مواعيد جديدة معلقة.» فقدمياسين داشا الهاشمي وزير الالية وزعے حز ب الشعب 
ورشيدعاليبك‌الکلانی وزير الداخلية و وکیل رئيس الوزارةوزعي حز ب الوسط 
استقالتافةبلت ٠‏ وامرهماجلالةالملك,التريث وادارة امور البلاد رایع و درس 
الوزارة جعفر باشا المسكري . وقد قالت جريدة الكشاف المصرية عن معاهدة 
سنة 19597 مايأقٍ « وقد قلبنا تلكالمعاهدة وقلبها الناس معنا فلم نجد فيها شيئاً 
جديداً من قبيل الاستقلال والتحرر من النير الاجنى الا اعتراف انكاترا بان 
العراق مستقل وذو سيادة » وابدت هذه الجريدة غارفا من ان تكون هذه 
العهدة اساسالاءهدةالانكليزية المصرية التي كانت عليوشك انتعقديين الامتين» 


أه 

وانكرت على انكلترا معاملة مر كالعراق لا ينها من مرتبة في التقدم 
الاجتّاعي ٠‏ ثم لم يلبث ان اعلن مشروع مماهدة مصر ال مذ كورة فكان اسوا تأثيرا عل 
المصريينمن سواه فاجمعوا على رفضه ايض ٠‏ على ان المبدة العراقية الاتكليزية هي مم 
ذلك في لغة السياسة » وحسب تصرعات الساسة الذين تعاونوا ۲ وضعبا » حسئة 
مرضية ٠‏ فإن بعض صحفى الاستانة قاباوا السرهثري دوبس معتمدانكلترا اثناء مروره 
ا عَان عائدا الى بغداد وا ع سن المفاأوضات بين انكاترا والعراقفقأل: 
( لقد انمهت المفاوضات وتم الاتفاق ۳ تجديد المعاهدة با بلا مصلحة العراق ٠‏ واني 
وذ كد لك انه ليس لبريطائيا من هذه المماهدة الجديدة غرض خفي الهم الا الهوض 
بالعراق الى مصاف الا مم الرافية ) 

وكذلك لماوصل الى بيروت رئيس وزارة العراق (۳۰- ۱۲ ۱۹۲۷ )ليركب 
السيارة الى بغداد قابله احد بحرري جريدة الاحرار وسأله عن رأيه في العبدة الجديدة 
فاحاب : 

نعم إن العراق ل عصل ٤‏ هذه المعأهدة على 0 م بريدهم هن حرية واستقلال 
ولكن هناك تعد يلاس #سوسة توصلنا اليها وتيشرنا مرب حصولا على کل هيا نتوه 

( ان هدف الأمة العراقبة وهدفنا هو الاستقلال التام٠‏ وأظن أننا سنقتحم كل 
المصاعب للتوصل إلى غايتنا المقدسة٠‏ ) 

فقا المحرر : ولكننا لحظنا ان المادة السادسة منالعهدة الجديدة تحتم على حكومة 
العراق نفيذ بعض عبود دولية > وأهمها عهد عصبة الأم بيئا المادة الثانية والمشرون 
من عبد الءصبة يغرض الانتداب على الاقطار المنسلخة عن الحكومة العثانية ومن جملتها 
العراق : م راک بذلك 0 ) فا جاب فخامته:( لد صرحت ف عله مواقف وبصورة 


رسمية وخاصة أن العرافتف لا يعترف وأن يعترف بالاتداب٠‏ وان علاقتنامع بريطانيا 


؟ه 

لاست سوى علاقات حليف بحليفه : وقد جرت ادات رسمية ببننا وبين حكومة 
دن في هذا الصدد قبل ابرام المعاهدة ٠‏ فأعلنت الحكومة البريطانة ان علاقاتها بنا 
- من جبة عبد عصبة الام - إنا في علاقات تحالف وليست علاقات اتتداب:٠‏ وم 
يحدث حتى الآن اي حادث يبعث فينا شيا من الوف “أو يدلنا على ان هناك أية 
فكرة توجب الريب والشكوك ١اه‏ ) 

وتحدث جعفرباشا ايضا إلى مراسل التيمس في البصرة وقال ( بالنظر إلى م ركزنا 
اأجغرافي فإنه لا خطرلي مطلتا أن آسف على انتكون العرانف صديقة وحليفةصادقة 
لاتكلترا ‏ وكلنا نريداستقلالاتاما لاعراف ولكن بالتدرج حتى نصل إلى إدارةحكيمة 
للشئون السياسية وإلى الوحدة القومية وتنظي القوى الوطنية ٠‏ وان انكلترا التي ل تحنث 
بعبدها في وقت من الأوقات ( كذا ) هي خير من يساعدنا على ذلك . اه) ولكن رغم 
هذء التصر عات السياسية المشبعة بالتفائل الحسن اضطر حعفر باشا بعد وصوله ليغداد 
للاعتزال عن الحك : فقد عقد الوزراء عدة جلسات وتذاكروا في الموقف الماضرفكانت 
اراو متتاقضةكل التناقض : فياسين باشا ورشيد عالي بك ل يکونا يوافتان جعفر باشا 
على رأيه في العبدة الجديدة ؛ والتعديل الذي أدخله على الاتفاقين العسكريين٠‏ وحعفر 
باشا نفسه كان لا يحيد عن رأيه فقرر الوزراء عندمذ الاستقالة ووضعوا نصاً ا رفعه 
جعفر باشا إلى جلالة املك فقبلبتا > وشرع جلالة املك يفاوض روساء الأ حزاب 
لتاليف الوزارة فكانت اراوثم مختلفة وبالا خص حزبا الشعب والمعتدل : فإنها كانا 
بعتقدان عدم استطاعتها الاشتراك بوزارة تصادقق عل العمدة ٠‏ فق رأي الملك 
أن 9204 عد اسن بك السعدون تأليف الوزارة فقبليا ٠‏ وکأن رئاس الوزارة 
الحديدة قل یب هذه المواقف به المحاس الاي فأقدم ع حله ( ۲۸/۱/۱۸ ) ۴ 
أمل ان تخرج الوزارة علا جديداً مخلصا لها ومو يدا لأعمالها١‏ وكانت ترى الأندية 
العراقية ان فوز الوزارة الجديدة بالانتخابات بعيد الاحتّال وعملت الا حزاب الوطنية 


o۳ 

اباد وداب للحفيول عل ١‏ كارا فالخل التاق ال ۶ وش الماش لب 0 
فلول حز به حزب الشعب ودعاه اه للاجمّاع بعد ا ا کار منعام ول ع 
وتقرر فياجمّاعهم إعادة اصدار جريدة نداء اأشعب ٠‏ غير ان الانتخاب. الحديد الذي 
تر في ( ۲۸/٠/٤‏ ) جاء في جانب المكومة ٠‏ ورغم ذلك فقد ظهر للملا منذ الجلسة 
الأول نالخ الد وان ا من ١‏ كتز عة لآ حل ان كن خر 
الأمة ٠‏ ولذلك فإن ا عرض المعاهدة عليه ريثا يتم 
الاتفاق على ذيليها المالي (ually‏ ري ٠‏ على ان الوزارة السعدونية 0 تلىث ان وقفت ايها 
موقفاً وطنيا شريفاً اثناء المناقشة فيهذين الذيلين .ا ظبر امن تشدد انكلترا ؛ وأصركت 
هذه الوزارة على مسائل عدة أساسية» وأعلنت انها لا تحط بع التساهل في شي' منهأ 
وأهمها الخدمة العسكرية الاجبارية وجعل القيادة العامة بيد 0 ا و 
إعلان الاحكام العرفية بجلالة ملكالعراق > فضلا عن بعض الشئون الملية وما يتعلق 
منها بمخصصات العتمد الدامي وحاشيته وعدا مسالة دخول العراق في جمعية الا مم 
ولا نصاب الانكليز برأبعم وأصروا على رفض مطالب العراقيين لم ير رئيس الوزارة 
عبد المحسن بك السعدون بدا من الاستقالة ( ۲۹/۲۰ > . وفي اثناء ذلك تعينمفوضا 
ساميا لانكلترا في العراق السر جابرت كاين المعروف سعة اطلاعه في الشئون 
الوا رقن باستو التزاق يذلا درا تة ووا دان ترا درت 
الهال البريطاني كراسي الحم في لوندره ونشطت وزارته لمعالجة المشاكل السياسية على 
نزعة سلمية حرة ٠‏ وقد خلف السعدون في رئاسة وزارة العراق معالي لوؤق . بك 
السويدي فواصل المغفاوضات مم مندوب الكلترا وإنا ننشر البيان الذ سيت اصدرته 
دائرة المطبوعات العراقية للاطلاع على تطور المخابرات مع انكلترا في دة وزارته 
وهذا نصه : 

( بعد ان انقطءتالمفاوضات بين الحكومتين العراقية والبريطانية لتعديلالاتفاقيتين 


o 

الالية والعسكرية فيالشتاء الماضى رت الحكومة العراقية أت توجه الانظارإلى طريقة 
أخرى يستطاع بها أن تحفق أمافيالبلاد ورغباتها » وذلك باتنباء حك المعاهداتالحالية 
عن طريق دخول العراق في عصبة الا مم في زمن معين ۰ ففاوضت الحكومة العراقة 
المرحوم فخامة اأسر o‏ الأمى فأء رب عن استعداده لتأبيد وجبة 
5 ر الحكومة العراقية ومر اجمَة اللكرية الويظائة ثا بارال عة اكه .وبي أن 
جلست وزارة العال على دست الحك أخذ فخامة السر كلايئن بو كد عليها بازوم 
اتخاذ قرار عاجل فما يتعلق بالاقتراحات العراقية ٠‏ وقد ورد ال نوات اسوم 
البريطانية بالشكل الآ قي : 

(ا) ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية مستعدة لمعاضدة ترشيح العراق 
للدخول في عصبة الام فيأسنة ١۹۳۲‏ 

(ب) ان حكومة. صاحب ااجلالة البريطانية ستخبر محلس عصبة الام في 
اجتاعه المقبل انها قررث عدم الشروع في تنفيذ معأهدة ٠۹۲۷‏ 

(ج) ان حكومة صاحب الجلالة البريطاية ستخبر حالس عصبة الأمم في 
اجلماعه المقبل انها تفترح وفقاً للفقرة )١(‏ من الادة الثالثة من المعاهدة الاتكلليزية 
العراقية لسنة 1187 أن توصي بادخال العراق في عصبة الام في سنة ٠۹۳۲‏ 

ويلاحظ مما تقدم ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية قد رفعت كل قيد أو 
شرط فها تعلق بدخول العراق في عصبة الام 

لما كان من الضروري عقد معاهدة قبل سنة ١16‏ لتنظيم العلاقات بين بريطانا 
والعراق بعد دخول الا خير في العصبة فت خذ الا ن التدابير لاحضار مسودة هذا 
الغرض مبنية بصورة عامة على الاقتراحات الجديدة للاتفاق الانكليزي - المصري 

هذا هو نص جواب الحكومة البريطائية وما يواسف له ان الجواب المذ كور كان في 
الطريق عند ما كان المرحوم السر جيلبرت كلايتن يلظ انفاسه الأخيرة ٠‏ 
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ولاشك في انه کان سيسر سرورا عظها لو قدر له أن يلغ هذا الجواب إلى 
الحكومة العراقية بنفسه أه ) ٠‏ ولا لوحظ ان الأزمة السياسية بين انكلترا والمر اف 
اوک ان قعل «الذك وؤازة ر ع ا يلك امون امقر ا 0 
باشا الحاشمي رئيس حزب الشعب وهو الحزب المعارض ٠‏ وتألفت اجنة وزارية قوامها 
هذان الوزيران مضأ اليعا ناجي باشا السويدي لارد على اقتراحات انكاتراء وقداتصل 
بمكتب الاستعلاءات السوري في القاهرة ان هذه اللجنة اعترضت عل جعل الاتفاق 
مم العراق على أساس الاقتراحات المعروضة على مصر لناسبات أوردتها أهمها الفرق بين 
موقم المصريين > ون ارلباط كل منهما بانكلترا من الوجبة الدولية » ثم طلبت الغاء 
الاستشارة المالية » وأن يتولى العراق مسؤلية الدفاع عن نفسه في الداخل والخارج ٠‏ 
وقد أعلنت انكلترا إلى عصبة الا مم انها قررت اهال المعاهدة الالكليزية العراقية 
الموضوعة سنة ١9517‏ واقترحت عل العصبة قبول العراق في عداد اعضائها سئة؟*9١‏ > 
إلا انها ا ت من حهة ی مان لامتاز المعاهدة الحديدة م العراق على المعاهدة 
الانكايزية المصرية ٠‏ فحملت الصحف العرافية عل وزارة السعدون حملة صادقة لته 
على اليأس والانتحار في أ واسط نوفميرة ۱۹۲ تا رکا لولده الكبي ركتابا اوضح فيةاسباب 
الاتحار فقال : 

» ابي الع 0 

ساحني واغفر لي جنابتي التي جنيت على نفسي فإني لم أ جد في الحياة سرورا ولا 
ارتباحاً ولا فخراً وشرفا ٠‏ فالأمة تنتظر منى الخدمة ٠‏ ولكن البريطانيين لا يوافقون 
على طلباتا ٠‏ والعراقيون يطلبون الاستقلال ولكنهم ضعفاء لم بيلغوا بعد المنزلة التي 
يستحةون معها الاستقلال ٠‏ ولا يستطيعون تقدير قيمة اأنصح الصادر من رجال 
منزهين مثلي ٠‏ فقد حسبونٍ خائنا وصنيمة البريطانيين وخادمهم » ولكن ثق الى 
ما برحت مخلصاً ومستعداً لبذل كل شي' لأجل بلادي 


كه 


وقد حملت بكل صبر وسعة صدر جيع الاهانات والازدراء ولكني ملعا 
اكراماً لوطني المقدس الذي عاش فيه آبافي وأجدادي في سعة وعز 
كن رذفاً باخوتك الصغار الذين صاروا أيتاما » واحترم والدتك و كن 
موالياً لوطنك وشديد الولاء الخالص للملك فيصل ونسله “ وساحتي يا ابني > 
وان هذا الحادث وما ثر كه من أثر تأريخي مكتوب بأنامل رئيس وزارة في 
ساعة توديع الحياة يشير إلى أي حد كانت الأزمة لاتزال شديدة رغم اقتراحات 
انكلتر االأخيرة التيقدمتها لمصبة الأ مموذلك لعصلب الفريقين كل منهافيرأيه . 
وصارت رئاسة الوزارة بعد ذلك إلى معالي نجي باشا السويدي ورغم ان 
ناجي باشا مءروف باعتداله لم يقدر له أن ينجح بحل الخلاف والوصول إلىاتفاق 
مرضى ٠‏ ولوحظ انه كان شديد التاررٌ يموقف الوطنيين ٠‏ غير ان نوري باشا 
لفن الذي خلفه على رئاسة الوزارة في ٠۹۳۰/۳/۱۹‏ 1 بعبأ بعواطف قومه 
الاستقلالبين وإفا ماثى عقيدته الخاصة فعقد مع انكلترا معاهدة جديدة أعلنت 
في ۳۰ حزيران سنة 15١‏ فأثارت ثائرة الشعب العراقي على وجه عام ٠‏ ولا جل 
| التصديق على هذه المعاهدة وجعلها نأفذة حل الجلس النيابي وعمل على انتخاب 
نواب جدد حكوميين فقاومه الوطنيون وفي مقدمتهم الحزب الوطني وأعلنوا 
الا بالاضراب عن الدخول في الانتخابات ٠‏ 
ولابدع فإن المعاهدة المديدة وان تر كت للعراق المسؤلية العامة في إدارة 
شؤونه الداخلة » ومعنى هذا أن بريطانيا ل تعد تعترض على الخدمة الاجبارية 
إلا انها استمرت تقيد العراق بقيود ثقيلة ا جاء فيها من وجود بمثة انكليزية 
تدرب اليش العراقى رئسها ردول رئاسة اركان الحرب» وما نصت على استبقاء 
الو ظفين الانكايز في إدارة المملكة والاحتفاط بالمطارات العسكرية الانكليزية. 
وأي استقلال مع هذه القيود ? وكيف ترضى النفوس الأبية بهذا الاستقلال؟ 


oY 
في بلاد كانوا ا فها من الرضاء ععاهدة مساوية لمعاهدة مصر وقد جاءت‎ 
۶ معأهد” هم دون المعاهدة اة مر احل‎ 


٠۳‏ الطائفيت والعنصر يت في العراق 


لا ترال بلاد الشرق الأ دنى الحرومة من الأحزاب السياسية بالمعنى الصحيح 
ممع کل ديذة أو مذهبة : فإذا وحد ٤‏ احداها دينان معكافا القوى ( کا 
هو في لبنان) اجتمع أبناء كلدين حزيا ونازعوا الآخرين على المراكز الاجتاعية. 
وإذا أنعم الله على بلد في هذا الشرق بوحدة دينة أو بأكثرية ساحقة دينية ( كا 
هو في العراق(2 ) انشى ابناء الدين الواحد إلى مذاهب تنازعت بينها واتخذت 
شكل الأحزاب السياسية ٠‏ و كان من حسن حظ العراق ان أكثريعه المطلقة 
تنسب إلى دين واحد وعنصر واحد وانه لاا وجد فه ( کافي لبنان وفاس طن ( 
أهل دين وعنصر أ خر لهم في حكثرة العدد قوة تؤمن لهم مباشرة او بواسطة 
المستعمر منازعة الأ كثرية . غير ان العراق يحفظ في نفوس أهله ذكريات تنازع 
شديد سالف دين السنة والشيعة قضت السياسة الاستمارية أن تثيرها تغذية 
للانقسام بين الطائفتين 

فقد كانت الأسكومة المثانية توجس خيفة من الشيعة لصلتهم المذهبية بإيران 
فاقصتهم عن وظائف المكومة وجعاتهم ينصرفون عنها إلى الشؤون الزراعية 
وغيرها . ولا حصلت الشورة العراقية ضد الاحتلال الانكليزي واشترك فيها 
العذيون والعيعيون سوا أرافت الك م الفزاقة فود أن لاط التيميين 
حقهم من الوظائف فوسدت الهم بعضالوظائف ٠‏ ولقلة الا كفاء بينهم ل تستطع 


(۱) قدرت نقوس أه لالعراق في احصاء سنة ۱ ر ۲۳۸۷ ۲۸۹۹ ۲ شخصا وکاہم عرب 
ما عدا قسما من الكرد يقدرون بنحو ٠٠۹ › ٠۳١‏ واقليات ضئبلة جدا من سات أخرق 
۸ 


oA 


أنتساويهم بالسئيين بل رغم انهم يشكلون أكثرية في البلاد فلم تكن لهم إلا 
وزارة واحدة . وقد ظهرت في المدة اة کک بينهم ترمي إلى أنينال 
اون نيهي الان في الحكومة > وخصوصا في الوزارة ٠‏ ونشطهم إلى 
ذلك ظهور جاعة مثقفة بينهمتثقيفا حديثا ٠‏ فأرادتالحكومة ارضاءهم فخصصت 
لهم كرسيين فيالوزارة . غير أن ذلك لم يقععفريةا منهم فاستمروا يطالبونيبقية 
الحقوق . وانشأ بعضهم جريدة النهضة “ وألفوا بالاتحاد مع بعض المعارضين من 
أهل السنة حز ب النهضة فأوقعوا الحكومة في إزمة أثر تتأ ثيراً سيئابينالطائفدين 
ودفعت وقتنذ غلاة الشيعة الذين لايقدرون الوطنية حى قدرها لأنيغالوا 
بالنكاية في الحكومة حتى سمعت بعضهم يتحدث بتفضيل الحك الانكايزي 
المباشر على الحكم الوطني ٠‏ وأعتقد أن هو'لاء من الرجعيين المابوذين من 
الشعيين أنفسهم “ لأن الشيعيين أظهروا منذ عهد الاحتلال الانكليزي النفرة 
الكاملة من الاستعار والتضحية الخالصة في سبيل الاستقلال .» وأ كبر دليل على 
ذلك ماحدث من بعد من التفهم بين الطائفتين والاتحاد فيسيل المبادى الوطنية 
الحرة حتى ان زعي الحزب الوطن أبا العمن هو من الشيعة ٠‏ وحري باخواننا 
اهل العراق وقد توفقوا بوحدة الدين والجنس أن يستمروا على الوفاق والاتحاد 
وأن لايدعوا بالانقسام مجالا لرجالات انكلترا أنيقفوا موقف مسيو بوانكاره 
في البرلمان الافرنسى ويقولوا عن العراق كا قال عن سوريا ( ك١‏ 07؟15) مايأتي: 
أن سودي أدل من طا ان ا لنكون الحكم ينهم فيا هم فيه 
ختلفون وننفد الانتداب الذي عهدتبيه المنا عة الا مه“ 

هذا وان السياسة الاستعارية قد خلقت في العراق عدا القضية الطائفية الى 
في دين السئة والشيعة قضية احرف عنصرية دينالعرب والكرد : فإن أوردبالق 
رل ارات اھا شكوفات الا افر ل العارضية ادر کا ل ال يها 
بتأسس حكومة أرمنية أو اشورية ما دام الا كراد الأشداء مصافين للحكومات 


ذه 

الماضرة التي تحكمهم “ فنشطت فكرة القومية الكردية “ وألفت بين زاء 
الكردوين أعدائهم الأرمن» والأشورين ( ودفعتهم للثورةتارةعلى كك وطوراً 
على إيران» وحيناً على العراق > مستخلة سذاجتهم السياسية » وسخطهم على 
الاصلاحات المصرية ٠‏ 

وأرادت انكلترا أن تتخذ من الا كراد العراقيين الذين يبلغ عددهم نحو 
نصف مليون شخص قوة لما في سيل نبأ سيطرتها على العراق > فتظاهر ت بالدفا ع 
عن قوميتهم وبامافظة على مصالهم حت أغرتهم بطلب الرجوع الها راسا مورم. 
ولذلك اشترطت قبائل الشر قالكردية لاعترافها بالملك فيصل أن يعن المفوض 
السامي نفسه موظفيها الحليين على أن يكون هو مرجع هو'لاء الموظفين لاسواه ٠‏ 
وحاولتهذهالقبائل وقبائل الت ركان كراه السك ومةالعر اقيةعلى ااسماح لماباجرا: 
التدريس بالاذات الحلية ٠‏ ولكن حكومة العراق التي قضت على ثورة الشيخ 
مود الكردي الي حدثت على حدود إيران “ وقفت ازاء المسألة الكرديةموقفا 
رشیداً عادلا حتى جعلت غلاة الا كراد والتر ان يخففون من غلوالٰهم ٠‏ وقدأشار 
المفوض السامي فيتصريحاته أمامعصبة الأمم بتاريخ ۸ ك؟ ٠٠۷‏ إلى ذلك فقال: 
«و قدعدلت هذه الشر وط .على أن لا تعيئن الحكومةااعر اقبةفيتلكالمنطقةإلا١‏ كراداً. 
ورأى المفوضالساميعند ئذ أن لايتتدخل في تعيين ا مو ظفينالصغار وإ نكانلايز ال 
يستشار في تعيين الموظفين الكبار . وما ان الأكراد يشتكون إلى المفوض السامي 
رأسافقد رأىمنالواجب مراعاتهم ٠‏ ولف تأنظارحكومة العراق إلىهذا الأعس» 

ثم ان غلاة الكرد والتركان طلبوا من حكومة بغداد أن تجعل التدريس 
باللغة العربية في الطبقتين الأخيرتين من المدارس الابتدائية في الاصقاع التي 
يوألفون فيها أ كثرية ساحقة.» واستمروا بعد ذلك يتحينون كل فرصة للمطالبة 
بحقوتهم سعياً وراء الاستقلال الذاتي حتى إذا عمد نوري باشا السعيد معاهدة 
سنة ٠۹۳١‏ مع انكلترا ورأى الكرد فيها انه لميأت ذكر استقلالهم الذاتي 


٠ 
المنشود اروا ثورتهم الأخيرة المعلومة » ونشطهم إلى ذلك قيام اخوانهم الكردفي‎ 
تركيا ولكنهم أصربوا في كل مكان بالفشل وسكنت عاصفة هذه القضية‎ 
٠ العخنصرية دون أن توت‎ 
الاحزاب ف العراق‎ ٤ 

قامت ذ. العراق في أوقات مختلفة احزاب سياسية عديدة وانعظمت شؤون 
ب فين انها دق عر زا هد رلا خر ات هارت أضرات ا حا بعك 
حان حتي يتوهم الاس إفمدلالها ثم إذا رأى الزعاء مصاحة ما عملوا على جمع 
شعات تلك الأحزابفتدوم بدوام تاك المصاحة ٠‏ فهي فيال“ وإ ن کانتاحزااً 
رة ونشيطة » مضطرية وغير اة 

فقدنأ لف في العراق احزا ب أهما حزب التقدم وحزب الشعب وا هز ب الوطنى 
ندب الأعا؛ #والاول سر ف هوت ]للك وم قر اماما راكنا لقسك ووتور اها 
السعيد والمرحوم عبد امسن بك السعدون ؟ والثاني كان في سنة ١59707‏ بمثابة 
المزب المعارض وزعيمه ياسين باشا الماشمي . وأما المزب الوطني الذي لف سعة 
۲ فام يكن يسمع له صوت عهد وجودي في العراق ‏ وإما ظهر الان بعدأن 
خفتصوت <ز ب الشعب وقام مقامه ف المارضة ٠‏ ويرجع الفضل بنشاطه لوعنمة 
جعفر ان التمن ٠‏ وحزب الاخاء هو آخر الاحزاب نشأة فقد تألف من الو طن 
المعارضين بعد معاهدةننة ١3١‏ وكأنقدور دخير وجود رت ان يطلقٌ عليه أسماء 
مختلفة فتارة حز ب الوسط او المعتدل وطوراً الكدلة وهوبرئاسة رشيد عالييك 
الكيلانيى ولكنه كان في اللقيقة انها دون مسمى: ٠‏ وانشا فريق :من :زجالات 
الشيعة مع بعض المعارضين لمكومة جءفر باشا المسكري حزب النهضة الذي 
أشرنا اليه . أما الحكومة والمجالس فتكاد تكون اثتلافية لاتنعمي إلى حزب 
مخصوص . فكأ ن الأحزاب تراضت على الاشتراك بعضها مع البمض باقتسام 
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مهام الحكومة والمجالس . ولذلك لا ”ترى أغلب الأحيان في مناقشات البرلمان 
العراقي إثار 4_ذه الأحزاب وني اثناء وجودي في العراق لم يكن يسمع في 
امجلس النيابي صوت معارض إلا صوت الشرخ احمد الاح داود . وقد تحدث 
أمامي الوزراء ورؤساء البرلان على مائدة صفوت باشا العوا رئيس الأمناء عن 
هذا الصوت المعارض وانه أوشك أن يخفت ٠‏ و كان المتحدثون ببيتسمون لهذا 
الخبرحتىيخيل للسامع انهم راغبونبأن يسيروا سفينة السياسة طبقاً لإرادتهم من 
غير ان تصطدم برأي مخالف ٠‏ ولو انهم أنصفوا لرحبوا بالمعارضة وله لوا على 
خلقها ٠‏ على انالنائب الشيخ احمد الحاج داود لم يلبث ان كفاهم مو'نة ا معارضة 
لا صارت اليه الوزارة' كما ان احدهم ياسين باشا الماثمي لما خرج عقب ذلك من 
الوزارة أثار ثورة حزب الشعب على الحكومة مكخسبا مناسبة المعاهدة . 

ثم ما عاد للوزارة مرة أخري وتضعضع حزبه كان الحزب الوطني قد جمع 
شتاته فخلف حزب الشهب بالمعارضة ولاسما انان عقد معاهدة سنة ٠۹۳۰‏ 

وڪان في العراق اثناء زيارق له حزب ثالث بصورة غير رسمية عثله كل 
من عبد المعسن بك السعدون رئيس الوزارة يومئذ وانسبائه آل السويدي؟ 
وصبيح بك ا ويفكرون باعطا له صبغة ر “عة واخذ رخصة له جف بنشأ 
جببة معارضة في ال مجلس ٠‏ ولكن تولة عبد المحسن بك السعدون رئاسة الوزارة 
كفتهم مو'نة ذلك » وجعلت تطورأفي الأحزاب.فإنمعاليهة لى رئاسة حز ب التقدم 
ان اها السك ي وفاقاً للقانون العراقي الذي يوجب أن يكون رئيس 
الوزارة العرافة رئيس حزب إلا ثري البرلمانية ۰ وهكذا ثرى ان الأحزاب 5 
العراق والمعارضة من خلفها تيا وتوت غالبا تما لرضاء وغضب بعض الزعماء . 
على ان زمام الحكومة يكاد يكون بيد حزب التقدم وحده بصورة مستمرة “ 
واما الأحزاب الأخري فقد يتلهي زعاؤها ما ينالونه من وظائف كبرى > وهذا 
الأو نيد | انه جا حي الا كثرة ق اران :فى تحر سرت املك لان زع 
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المسكري والسعيدهما عصاميان ساعدا جلالة ا ملك فيصل في الثورة العرسةمدذ 
البداية وأخلما له فقربها اليه ورقاها إلى أعلى الرتب ؟ واتخذها عصبية له.» وقد 
استطاعا يحنكتهها السياسية وبعطف جلالة الك عليه| وتعزيز المندوب السامي 
ما أن يكو نا حولما قوة تعدالآن اكثرية فيا مملكة العراقية ٠‏ ويتاز نوري باشا 
السعيد في ذكائه » كما يمتاز جعفر باشا العسكري عر ونته ولباقته . وهكذافقد 
أكمل الأول ما يحتاج اليه الثاني لبلوغها امنته| من النجاح متحدين 

وأما حزب الشعب فإنه لم يسعطع أن يقاوم حز ب التقدم مع ما فيه من 
شبان متعلمين ولا ان يضاهيه في المجاس النيابي “ ولذلك فإن رئاسة الحكومة 
ارت شيدة و تاقد الت نها لأر ا ت ادم ٠‏ دايا 
الحاضرة في العراق هي أ كثر ملائة لحز ب المعتدلينمنها للمتطرفين لان | كثرية 
أهل العراق بدو وزراع مصروفون عن الشو'و نالسياسية ومحتاجون لمراعاة 
الحكومة . وما بقي من اهل العراقهماقلية في المدنوا خصها بغدادتقف موقف 
المعارضة ٠‏ فضلاعن انعميد حزب الشعبياسين باشا الماشعمي > رغم اخلاصهللقضية 
الوطنة وكفاءته السياسية» فهومتعجرف شديد المراسويخالف بفطرته هذه زعاء 
السياسة» فلا يبقى بوسعه أن مجمع حوله من الشعب اصفياء كثيرين .> بل طالما 
الخو يهم السبب جهور من ابناء حز به فصاروا وا أه “٠ ٠‏ ومعظمالذين 
ألفوا حر ب النهضةالذي أ شرا اليهكانوا من أشياعه فانشقوا عليه“ ما نالشيعة 
على وجه عام ينكرون على ياسين راشا عنفه » ولا يلون اليه ٠‏ ومن الواجب أن 
لا نتم هذا البحث دون الاشارة إلى وطنية العراقيين على وجه عام فقد | ثبعت 
التجارب ان رجالالعر اق على اختلاف احز ابه مكانوا متى عرضت القضية الوطنية 
يقفون تجاهها موقفاً شريفأو لارسمحو ن بالتفريط في حقو قالعراققيدشعرة » وكان 
الشعب العراقي الذي انتقدنا تغاضيه عن الالتفاف حولحز ب الشعب والارب 
الوطنيبو'يدالوطنيين تأييداً قو ا حن مايسةدعيهم الو اجب ويحتاجالوطن لنصرتهم 


1۳ 
ه : جلالت الملك فيصل 


بلغني حين دخولي بغداد ان جلالة ا ملك فيصلا سيعود ذلك الوم من سفر 
كان الققصد منه الاشراف على اعمال لنة المدود. 

ول أر شيثاً من اثر الزينات المرفوعة “ ولامن الاعلام المنشورة التي اعتدنا 
أن نراها هنا في مثل هذه المناسبات . كلا > ل يكن هناك شي' من ذلك > فلا 
مو اكب ولا مستقبلين » لأن الماك لا يعني بالمظاهر البعة “ وَإما هو يعيش عيشة 
ديموقراطية فيسافر ويعود “ وي ربسيارته في الشوارع من غير أن يتعمد استدعاء 
انظار الناس له. وفي خلال الشبرالذي أقمته في بغداد سافر جلالة الماك مرات 
عدة “ فتارة إلى مضارب بني تيم وغيرهم للاشراف على مكالخة ال جراد “ وطوراً 
إلى الموصل “ ثم أم البصرة ليتراس الحفلة التي أعدتها رئاسة المرفأ بمناسبة انتهاء 
العمل من توسيع ثغر ه_ذه المدينة وجءله صا ما لرسو البواخر الكبرى . وهو 
لا يغادر العامة » ويتجول فيمملكده من مكان إلى مكان طلباً لاراحة ولا لأجل 
الظبور امام عيون الشعب ؟ بل لملاحقة شؤون دواته بنفسه > والمشارؤ.ة علها 
بشخصه الكريم . هو ملك باللقب “ ولكنه يعمل عمل موظف > بل يتجاوز حد 
الخدمة الواجية » وعدا انكبابه في مكتبه على اعمال المملكة واسفاره في سيلها 
فقد علمت بأنه إذا داهه مرض اجتنب الفراش جهده “ وإن اضطر أن يلازم 
غرفته استمر يشرف كالعادة على شو'و نالأمة . وإذا زل بلاد الغرب طلباً 
للاستشفاء ام الراحة فلا يغفل عن شؤون بلاده * ولا تله ملاهي أورويا: وقد 
قالت جريدة الدايق اکر الانكليزية في نشرة ۲۸ قوز سنة ٠۹۳١‏ عناسبة 
وجوده في لندن « يلوح لنا انالملك فيصلا يكره الظبور ويقت المباهاة على 
خلافعادة الشرقيين “ ولهذا السبب لاتكتب الصحف إلا الشي' القليل عن هذا 
الزائر ذي الشخصية البارزة ٠‏ فإن لآ لى لندن وابهتها لا يغريانة فهو يقضي معظم 
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أوقاته مساء في المطالعة ملازما غرفة جاوسه في الفندق المطل على هايدبارك 
حيث المناضد يعاوها الكتب الباحثة في الزراعة 
والزراعة موضوع يحبه ملك العراق الذي تحتوي مز ارعه العصرية من كل 
الوجوه على ٠١‏ الف فدان» . ولا بدع فقد رأى جلالته في الدهر عبراً كثيرة : 
رآها في نفسه وفي أهله فاععبر ؟ وفضلا عن ذلك فقد كان له في العراق ايضياً 
درس استفاد منه فقد شعر قبل أن يتوج على العراق با في ذلك القطر الشقيق 
من الروح المديدة التي تحوم حول حصر المقامات الكيرى والمناصب كافة في 
ابنائه وحدهم ثم ما ليث ف أن رای يعدئذ د استفحال أ هذه الروح وظهور 
فكاة اوري“ فتحتم عليه ؛ وقد فاز بالتاح نر للمحافظة على ذلكالتاج 
املكي “٠‏ ولا كانت روح العصر الحاضر لم تمد لتو'ذن باستخدام القوة في هذا 
تدر “ فلم ونا عاج إلا الاعتصام بالغير ة على مصا الملك الذي وسد اليه 
والتفانى في خدمته حق الخدمة “ وان يغالي بالمسبان فيو'من المستقبل بالز راعة 
والثروة ١‏ ما وقد عرف السوريون شخصية جلالته واخلاقه نزى من الفائدة ان 
ننوه ما أصابه من التطور والتبدل الكبيرين حتى صار فيصل العراق غير فيصل 
الشام ٠‏ فقد ا صبح جلالته سياسياً حنكاً وءلى رغم ما انفطر عليه منطيبة القاب 
فإن صروف الز من والاختلاط الداتم برجال ساسة الغرب | كسباه دهاء وحنكة 
في الس اسه ¢ وبدل ڌر دده دثبات وحزم .وا كير برهان على ذلك نجاحه في موقفه 
ان الصعب في العراق > فقد كان في الشام بكاد يكون طيقاً بين شعب 
متعلق بشخصه في إدارة 5 “ولكنه اصبح في العراق بين قوتين معنازعتين 
متنافرتين : الشعب العراقي وبريطانيا العظمى > وكلاها يتهمه بأنه متحيز إلى 
خصمه ٠‏ بينا ان واجب جلالة الملك مراعاة جانب كل منها عافظة على التوازن 
في السياسة ٠‏ وما أعظم هذا الموقف ؟ ولا بدع ان يو'ثر على صحته فيشكو منها 
حينا بعد حين ٠‏ 


10 
:مو فف الاتكليز في العراق 


تسنى للانكليز أن يستولوا على العراق بعد ان كانوا قد جروا ااتجارب 
الكثيرة في حكم ابناء الشرق “ وهيأ فهم الزمن خبرة واسعة.» واذلك شاروا 
منذ البداية على خطة ثابعة في حكمه “ وم يْشوا في دور التجارب المخربة طيلة 
هذه السنين ٠‏ ويرجع معظم الفضل بدلك لا استفادوه فيحكم مصر مدة اربعين 
عاما ٠‏ فبعشت انكلترا إلى العراق منذ البدة بموظفين خبير بعضهم باميال العرب» 
فلم جروا ان يعملوا على صدم وهدم تقاليد وعنمنات الناس » ولا ان يظبروا 
أمامهم بمظهر الرئاسة المباشرة “ وإنا عنوا با وهر دون العرض >“ ورضوا بأن 
يكونوا مرؤوسين بالظاهر ويرجعون رسيا إلى المكومة الوطنية بشووممءوالذي 
يلفت النظر في الأ كثر انهو'لاء المستشارين لايعتمدون لكسب نفوذهم على 
قوة دولتهم وتأييد المعتمد السامي وإفا يمتمدون على اشخاصهم وتفوقهم الذاتي 
وعلى خبرتهم في | داب السلوك . وقد صرح السر هنري دويس امام عصبة الامم 
اثناء المناقشة فيتقرير بر يطانيا لسنة 159 عن العراق - « انه كان يختلف بالرأي 
أحيانا مع المستشارين لأ نهم يعتيرون | نفسهم موظفين عر اقيين| كثر منهم موظفين 
بريطانيين » 

ولذلك لم تحتج انكلترا لآن تجري مجرى فرنسا في سوريا وتضي في دور 
التجارب زمنا ٠‏ ولا ان تحشد جيشاً من الموظفين في دار الاتداب ٠‏ وإإغا اتتهبجت 
سيلا واحداً بالحكر ٠واكتفت‏ بان تكون دائرة الاتداب في العراق كا وصفها السر 
هنرسيك دوبس المندوب السام المومى اليه في المنافشة المذكورة أشبه بدائرة سفارة 
منها بدائرة إدارة “ يقتصر فيها عل مستشار قانو في وسياسي .> ومستشار مالي وناموس 
( سكرتير ) سياسي ومستشار شرق ٠‏ ويضاف الهم ناموسان خاصان٠‏ وقد وصف السر 

۹ 
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هنري دوبسعلاقة المستشار ين بالمكو مة العراقية وكيفية تنظيم الحكومة فقال : انها 
كل أمس خطير ويتفق عليه مع وزيره ٠‏ وهو مكلف أيضاً أنيطلم المفوض السامي دام 
على أم الأعمال في وزارته لإستطيع المفوض ان يدي النصرحة والمشورة إلى الجكومة 
العراقية عند الاقتضاء ٠‏ وتجتمع الوزارة مرتين أو ثلاث في الاسبوع وترسل مقررائها 
كل مرة إلى جلالة ملك العراف ٠‏ والمفوض السامي يشعر حالا ناموس الديوان با 
يراه واجبأ من التعليق أو الملاحظلة على تلك المقررات 5 وعاد نك يصدر الملك إرادته 

إما بقبول أو رفض أو إرجاع القررات إلى الوزارة طبةاً لمقتضيات المال 
وأما علاقة المغتشين بالا لوية ققد المع الخو هرف :دوس الا فر ار 
مشيرا في نفس الوقت إلى انسحاب معظر الموظفين الانكليز وغيرهم من كان بخدمة 
حكومة العراق فقال: وهناك | حد عشرلواء٠‏ ومقاطعة ٠‏ ولكل متصرف عراقى مفتش 
انكليزي يو خذ رأيه في الشؤون الاردارية ٠‏ غير أن هناك مفتشاً احتياطيا تقضي اال 
بوجودهعند ما يكون البعض بالا جازة٠‏ إلى أن قال : ومن ال ۷۴ء ضابطاً الكليزيا الذين 
كانوايتسلمون بعض المرا ,د في العراق سنة 13١‏ لا يوحد الآن أكثر من ٠١١‏ . 
وقد استعيض عن ال 1١‏ ضابطأ الكليز با الذين كانوا يمثلون الم ة التنفيذية في 
المقاطعات بإِثنى عشر موظفا ٠‏ وأصبح هناك بدلا من ال 6١ه‏ برنطانيا وال ۲۲۰۹ 
موظفين أجاني الذينكانوا في سنة ٠۹١ ٠‏ مئة موظف بريطاني وستّائة موظف هندي ٠‏ 
وقد تمشت الادارة على هذا النسق تشيا غابة يه الوفاق الذي ساد الدوائر والمفتشين 
وكان لاسر هنري دوبس جواب لطيف في موضع آخر أمام عصبة الأمم: ققد 
أشار رئيس محلس الانتدابات إلى مقارنة أت بها المعتمد السام البريطاني عن علاقة 
بريطانيا بالعراقعلاقةالمربي بالولد٠‏ والتى الرئبس المذ كور عل المعتمد البريطانيهذاالسوئال ٠‏ 
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« ما هي الاإجراءات التي تو خذ ضد هذا الولد إذا لم بثل إرادة هربيه 9 ٠‏ 

5 السر هئري دوس حوابا مفاده ان تدار كهم اط قبل وقوعه » وحرص 
العراق على مراعاة المقررات والقوانينيكفللم عدم حصول شي' مما أشار اليهالرئيس 
ووضح ذلك بقوله : على العراق ان يقدم المغررات إلى كل منالملك والمفوضااسامي 
في وقت واحد ٠‏ فإذا لحظ المفوض ان هناك أمرا ذا خطر على مصالم العراق او على 
الصا الدولية يتداول مع جلالة الملك احيانا: ومع الوزراء احيانا اخرى٠‏ فتستطلع 
اذكاره هكذا قبل وضعها موضع البحث مم لوار المفوضالسامي إلى مادتين 
في المعاهدة الأنكليزية العراقية يمكنه الاستناد عليها حين الحاجة فالادة الرابعة تلح على 
العراق في وجوب قول نصيحة المفوض السامى في اأشؤون الاليةخاصة والادةالثامنة 
تنص على جواز حرمان العراق مساعدة القوة ال يطانية في الشوون التي خالف فيها 
مشورتها ٠‏ وان هاتين الادتّن لضنان نجاح المخوض السامي بالتدخل في المسائل 
المهمة ٠‏ ثم اثى على المعاونة الوثيقة التي جرت بين نكاترا والعراقف ٠‏ واظېر امتنانه 
الوافي لقبول العراف ملحوظاته بدون أن يحتاج لاستمال تلك القوة٠‏ وخص بالشكر 
الك فيصلا ووزراءه وأوماً إلى ارك المستشارين الاتكليز كانوا في قربهم منالوزراء 
كا نهم رفقاء ولبعاء لأوامر جلالة الملك ٠‏ 

وخدير بنا بعد أن ذكرنا وصف حالة العلاقات العراقية البريظائية من جاب 
المندوب السامي الأنكليزي ان نورد وصفها من قبلساسة العراق انفسهم ٠‏ فننقل طرق 

من تصريسح معاي نوري باشا السعيد ( الا حرار e‏ ۷ )و کان وفتئد وزير 

الدفاعقال : « وإذا أمعنتم النظر في حالننا الداخلية اتضح لج أن الحكومة العراقة غير 
مقيدة بإإرادة دار الاعتاد البريطانبة إنا هي تقف على رأي المندوب السامي في الشوئون 
الداخلية والخارحية معا١‏ وتعمل با تراه موافقاً للبلاد ٠‏ والحكومة مسوةولة عن أعمالها 
تجاه نواب الأمة فقط: فهم وحدم أصحاب التق بناقشتها الحساب٠غير‏ أن المندوب 


۸ 
السامي الحق براجعة الحكومةني بعض الشو ون سواء الداخليةمنها أ م الخارجية٠‏ وإذا 
وجدت الحكومة في ملحوظات العميد صوابا اقرته عليه ٠‏ وإلا اعادتها واظهرت له 
وجه النقص فيها ٠ » ٠‏ وتر ان في نظرية نوري باشا هذه اطلاقا للعراق أأشدما 
هو عليه في نظر وعرف المفوض السامي البريطاني » ولك اليم ليس في النظريات٠‏ 
وإنا هو في ماتجري عليه العلاقات بين الدولنين عملياً ٠‏ وقد اعتادت الحكومة العراقية 
أن تحل كل إشكال مم المندوب السامي بروح السلم والحب ٠‏ والمددوب السامي يعمل 
عل ان لا يكون شديد الوطأة ٠‏ ولا سيا في غير المسائل المهمة وأن بحسن السلوك مع 
الحكومة ٠‏ والذي لحظاه اثناء وجودنا في العراق أن وزارة المعارف هي طليقة ١(وم‏ 
في ذلك من فائدة وطنية ‏ ) وأن وزارة المالية مده ٠‏ ولكنها كانت بيد وزيرقدير 
هو ياسين باشا الهاشمي الذي كان بوسعه أن يظبر بها مظهر االاطلاق ٠‏ وان العدلية 
حرة وعادلة ٠‏ اما الحرية فهي مصاحة مشتركة قائمة عل التفاهم ٠‏ وكذا الداحلية 
في على ونام ووفاق مع دولة الاتداب ٠‏ 
ذلك هو موقف انكلترا تجاه العراق في الشوئون الداخلية » واما في الشوئون 
الخارحية فبقمتضى المادة العاشرة من المهدة المعقودة ها بين الكلترا والعراف 
سنة؟؟11 کان على العراف ان يضمن تنفيذ ما سبق لانكلترا ان وقعت عليه من 
المعاهدات الدولية : وقد كدت ذلك المادتان اأنااقة والسادسة من معاهدة سنة 
4 واعطيت من جبة أخرى دولة العراق حق عقد المبدات مباشرة ٠‏ غير أنهالم 
تستعمل هذا الحق إلا مع الدول العربية المجاورة لما : فقد عقدت لنفسها المعاهدة 
النجدية العراقية وصادقت عليها انكلترا ٠‏ وفي ما عدا ذلك فقد اختصت الكلترا 
بالموافقة عن العراق عل المعاهدات الدولية “٠‏ حضل باتفاق جنيف سنة*؟1١‏ المتعلق 
بالاتجار في الأ ولاد واكاء ٠‏ وكذلك باتفاق لاهاي المختص بالا فيون سنة ٠٠۲١‏ 
وغيرهما١‏ ونابت اها الكاترا عن العراق بتوقيع المعأهدة الثلاثة بنا وبين رکا 
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ولكى تكون تلك المعاهدات نافذة مَل العراق يشعرط ان يصدق عليها البر لان العراقي 
وفْمَأ ليادة *؟ من دستوره ٠‏ وقد حدث ف إن أن الإزلانالكتار الله م اتخات 
َل لاك المعاهدات الموقعة عنه » كا حصل بثأناتفاق حرية النقل المعقود فيبرشلونه ٠‏ 
وكا حصل بشأن الاتفاق الموائى ٠‏ وفي الاأنباء أن علس الأمة العراقى صدق في 
بعض جاساته مشاريع قانونية تعلق بانضام العراق إلى الاجنة الدولة التعلقة بمكافحة 
الأمراض السارية “والفاق منم تداول النشرات البذيئة»والفاقية البرق والبريد وقانون 
انضام العراق إلى معاهدة البرق الموقم عليها في ٠٠‏ أيلول ۷ ٠‏ ودعيث الكومة 
العراقية إلى حضور مور المستشرقين الدولي المقرر عقده في ( اوسلو ) وإلى امور 
التاريخي الدولي الذي بعقد في ( ك, برج ) وإلى مواتمر الطب في ( لندن ) وإلى الموتمر 
اران ف اكد ا وقزرها ذا كناك للب نا ريو هذه رتراك + 

على أن المفوض السام الالكليزي لا يزال الوسبط الوحيد بين العراف والدول 
ولا سما العربية منها ٠‏ ومن المتعارف بينه وبين رئوس الوزارة العراقية ان يتولى المفوض 
هذه الوساطة ما دامت تعلرف العراف الها غير كفو لاردارة الشوئون الخارجية ٠‏ 
ويستشار الملك وريس الوزارة في تلك الشوئون استشارة ٠‏ وتواصل انكلترا حماية 
العراقيين في البلاد الأجنبية التي لا يكون لم مشل فيها ٠‏ 

هذا وقد اعترفت معظم الدول بممأكة العراق وعينت قناصل لها في بغداد ٠‏ وما 
أن اتفقق عل الحدود بین تركيا واا e‏ 
قنضلا عاماً لبا ٠‏ وعينت العراق صبيح نشات بك معتمدا لها في انقره ٠‏ کا عينت لبا 
الصري ٠‏ وبهتم العراقفي أن د فيعواصم الدول الا وروبية 

شر إرسال معمد سام له إلي لندن کا ب ايضا بأن يكون له وكلاء في سا 
امالك الاإسلامية ولا سسيما في سوريا 


Y۰ 
دق لمم العراق السياسي بنظر الانکلیز ومر يدهم‎ : / 


كل شي" في هذه الحياة نسي ٠‏ ولذلك فن السهل ان يحد المدللون عل تقدم 
العراق حججاً وبراهين مَل صحة اعتقادهم»6 هو ميسور للقائلين بتأخرهانمجدوالاً دلة 
الموابدة رأيهه ٠‏ ولا كانت الحقائق تنجل خلال الأقوال المتضاربة رأينا ان لد كفا 
من أقوال وحجج الفريقين المتفائلين والمتشائمين ٠‏ 

جاء في خطاب العميد السامي السر هثري دوبس الذي رد به على خطاب جلالة 
الملك في الا دبة التي اقامبا جلالته بمناسبة ارفضاض دورة المجلس في صيف سنة 
۷ ما ا 

( وإن جلاک والشعب العراة في اعام الجميع بمقدا راتباع پریطانا العظمى لہذه 
المبادئ ١‏ أما فها خصني فاي عند ما النفت حولي أرى سئة فسنة براهين جديدة على 
ان حكومة عراقرة مستقلة تدرا ا حدود م قد عبنت الان وشار 
لتر تی كانت في اقتتال مستمر | صبحت في سلام ٠‏ وقد حصلتم على اعتراف دول العام 

الكبرى بك جيعبا تقريبا . وقواتم التي تزدادسنةفسنة بالعدد وبالكفاءة على السواء تأخذ 
على عامپا كل سنة من تبعة المحافظة على الأمن الداخلي اوذر من السنة اي قبلها . اما 
موارد م ووسائل مواصلاتکر فالعم لجار على ترتييها. وايراذاتيم تزداد رويداً » ووزراؤ م 
وموظفو يزدادون كل سنة خبرة ومقدرة . وحلس امتكر قد دل على أله مدرسة 
للعدريب في السياسة والاإدارة ) 

وقد بدأ المفوض السامىي خطابه بالاشارة إلى مسألة المدود لالهامن الاهمية 
ولان البلاد الى تكعنفها البوادي وتجاورها القبائل البدوية “ والتى استقلت 
کن ال ملفصقة ويا“ و فا کن ا هی ق ا لجن غرم 
على قدر مأفي هذا التحديد من عقبات . ولذلك تق ان انر رداون مستش ار 


۷۱ 
المندوب السامي البررطاني أمام اللجدة الباحثة في عصبةالاممبالتقرير البريطاني عن 
احوال العراقفيسنة ٠۹۲١‏ قال أيضاً«إن | همحادث فيتلك!لسنة كانتعين المدود 
الشمالية » » ويعني بذلك التخوم بين العراق وتر كيا التي لم يتم وضع النصب 
الأخير لها إلا بعد عمل شاق استغرق سعة ين ان إلى ذلكخطاب العرش في 
أول تشرين الأ ول سنة 197٠7‏ بمناسبة افتتاح جاس الأمة بقوله«وقد حص لالءراق 
بهذا التحديد على كيان نابت بعناية الله وبفضل التآزر العام مع المليفة ال ..... » 
ذاما اللاو من ا سوا رى الآ ردن فد اجاب المندوب السامى 
البريطاني وقتئذ على سوال وجهه اليه امسو فانريس رئيس للْنة الاتعدايات 
ذا ا صوص ؟ وقال ( وأما ما خص سوريا فتّد تم هناد اتفاق عام بين فرنسا 
وبريطانيا ف سنة ۱۹۲۰ دون ان تحددالدود دصورة E‏ السلطتين وجدثا 
ان التحديد في اثنتين من المناطق لايوافق كثيرا المصا الا,دارية ) إلى ان قال 
( واما الحمدود بين العراق وشرق الاردن فلم تحدد بعد وا م من جبة ة الجنوب 
فتوجد منطقة حياد بين العراق ود وفاقاً لعبدة سنه ۱۹۲۲ ZE‏ أخيراً تمه 
القائلين بأن الاضطراب الحاصل على حدود إيران والعراق هو بسبب عدم تعيين 
المدود بينها ٠‏ وعزا ذلك إلى نقمة الكرد .). ثم ان الحاجة دعت كلتا الدولتين 
المنتديتين في الشام والعراق للمفاوضة بشأن تحديد التخوم ٠‏ وظهرت أميال 
العراق لمتاغة تركيا بخط عريض عمد في المزيرة العلا التابعة لسوريا حتى 
دجلة “٠‏ فيضم العراق اليه بذلك حوض الخابور ملتق الفرات الكبير “ ويستولي 
على جبل سنجار بتّامه ( وهو الآنْ مقسوم بين القطرين ) فلا يقاسم احدا عل 
ما فيه من بترول مظنون . ولقاء ذلك فاون انكلترا تعديكفها عن المطالبة يضم 
سول جل الداروز الجنوية إلى حكومة فرق الأردن. ولكن فرنسا ل توافق 
على ذلكوعساها؛ وقد أرادت انتحص بتبعة المفاوضة ذا الشأن؛ تحافظ للنهاية 
على سلامة حدودنا السورية مقدرة ان التخليعن ن جبل سمجار يوادي إلى خسو ان 
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حوض الخابور تلك البقعة التىكانت في القديم اهراء الامبر اطوريات الكبرى 

هذا وقد ورد معنا الحكلام ولا يزال يرد عن بقية الشؤون الى اشار الا 
المفوض السامي بخطابه في مأدبة ا ملك . ولكنا لا نجتاز المسألةالمالية الي نوه بها 
فخامته من غير اننقفعندها ونقو لكامة فيها لأن كل شي" يتوقف على امال . 
وكل رفي دولي ا دستند على انعظام مالة الدولةفهو علىغير اسان 1 وممايبتهججم 
له قلب العربي ان الحكومة العراقية على رغم ما تنفقفي سبيل النهضة والاصلاح 
وعلى رغم ما تستنفد مرتبات الإنكليز من مواد خزينتها تسير على نظام دقيق 
فيمسلكها يحيث يزيدغالبا ريعها على النفقات.وقدالمع الى ذلك المستر بورديلون 
أمام لجنة عصبة الأمم وقال « إن تقديرات السر هنري دوس في سنة 1578 قد 
تحققت وان المقدار الفائض في ايرادات سنة ۱۹۲١‏ زاد ۸ في المافة » ثم صرح 
في يانه أمام للنةالانتدابات عن احوال العراق سنة ١54‏ ان زيادةالدخل بلغت 
في السنين الست الأخيرة ٠١‏ في اة وزيادة النفقات بلغت ٠١‏ في المئة انفقت 
على الشؤون الصحيةوالزراعية والريوالتعليم والأشغال العامة.»واومأ إليالآمال 
المعقودةعلى التجارة وعلى حصو ل القطن واشار إلىانحصول السدةالفائعة بلغ حمسة 
آلافبالممة. مم تسنوات على خطا ب السر هنري دوبس الذي اشار فيه إلى تقدم 
العراق السياسي وغيره فأعلنت انكلترا رفع انتدابها عن العراق وعقدت مع 
کا مة العراق معاهدة سنة ١ 5١‏ التي اعتر فت فيهاباستقلال هذا القطرالشقيق» 
فجاء ذلك حجة للمتفائلين على ان العراق سائر بخطى واسعه لبلوع الأماني من 
الاستمّلال التام والحاة السعيدة ٠‏ 

و كان جلالة الملك فيصل في اوروباحينعقدفخامة نوري ءاشا المعاهدة الا خيرة 
فلم دسعه إلا ان يبدي ارتماحه لمذه المعاهدة فجاء في حديث له مع رر جريدة 
الدايلي مايل الانكليزية ما بأتي . 

إنني جلت لأعبر عن شكري وشكر شعي للملك جورج والححكومة 


Y۳ 
البريطانية والشعبالبريطاني على كلما عملوه انا . وتأمل بلادي بعد انسويت‎ 
عه الا اا انم دا بريطان ماعات ای ) إلى إن قال( إن‎ 
اننا زيدهم‎ ٠ الفرص الموجودة أمام البريطانيين في العراق لا تقع تحت حصر‎ 
كعلمين وه رشدين لنا» کاعملو اني مصر» وحينئذ سوف لايجدونا نا كري الخيل.)‎ 


A۸‏ تأخ ر العراق السياسي بنظر الوطنيين 


يحتج الو طيون في العراق على ماتدعيه انكلترا من حق الانتداب على بلادهم 
بان المادة ۲۲ منعصبة الا ممخولت الشءوب المنعدب عليها اختيار الدولة المنتدبة 
فيحن أنثورة العر ا قوسف 59 کن جوانا ضرعا رارسا ن رغ با ناراف 
يرفضون الانتداب 2 هم يرون ان المعاهدات الانكليزية العراقية ولاسها 
الأولي منها ‏ ل تصادق عليها اكثرية ال جلس التأسيسي الا تحت تأثير القوةالمساحة 
التى أحاطت ببناية المجاس على حين ان التماقد لا يكون مرعياً شرعاً إلا اذا كان 
اا على الرضاء المتبادلوينتقدالوطنيون المعاهدات واحدةواحدة قائلين مايأتي: 


-( المعاهدة الاو سنة ١97”‏ )- 


من المعلوم اك الا شين التي قامت عليها هذه المعاهدة وملحقاتها لا تتفق مع 
الاستقلال فالمواد هو ١٠و5١‏ من هذه المعاهدة قدت الاستقلال الخارجي 
والمواد* و ۹ و١٠٠‏ و ١١و۴٠‏ و ١14‏ متها“ وال ادة ” من الاتفاق القضانى والمادئان 
١و؛!‏ من الاتفاق العسكري ضيقت على الاشتراع العر اقي وجعلته رهن اشارة 
المحكومة البريطانية ؟ كا أن المادتين ؟ و؛ من الاتفاق القضافي والمادة ٠١‏ من 
الاتفاق العسكريقيدت القضاء المر اقي والادارة العسكرية؟ والمادة الرابعة من 
المعاهدة ومو اد الاتفاق المالي حصرت الشؤون المالية بي دالمستشار . وفضلاً عن 

١ ٠ 


V٤ 
ذلك فقد خول الاتفاق العسكري حكومة الانتداب سلطة كاملة لاستخدام‎ 
. اليش العراقى‎ 
--) ۱۹۲١ المماهدة الثانية‎ (- ۰ 
إن البريطانيين اغتدموا مناسبة عقدمؤقر أنقره الذي حلت فبه قضيةالموصل‎ 
وعمدوا المعاهدة الغانة .و كان من خصائص هذه المعاهدة انبا ضاعفت قود‎ 
العراق وجملته خاضعاللا مور التالية.:‎ 
تديد اجل المعاهدة الاولى من اربع سنوات الى خس وعشرين‎ ١ 
؟ الاعتراف بالانعداب صراحة‎ 
انشاء ادارات ممعازة في بعض مناطق العراق الثهالية‎ ۳ 
۽ حارة العناصر والاقلات‎ 
المعاهدةالثالثة سنة ۱۹۲۷ )س‎ (- 
اول نقطة تسترعي النظر خلو هذه المعاهدة من اجل تنتهي فيه مع أن‎ 
المعاهدة الثانية اشترطت اغادة النظر في المعاهدة مر ةكل اربع سنوات “ ناهيك‎ 
بان معاهدة سنة ۱۹۲۷ نصت صراحة على عدم اجراء اي تعديل كان في الاتفاق‎ 
القضاني مع أن المعاهدتين السابقتين ل يحرما العراق حق تعدياها‎ 
وعلقت المعاهدة الثالثة ترشيح العراق لعضوية جعية الامم على مثابرته على‎ 
التقدم بنا المعاهدة السابقة نصت على تعهد ملك بريطانيا العظمى بالسعي لا دخال‎ 
العراق في عصبة الامم‎ 
وقد زاد في سخط الوطنيين على المعاهدة الثالثة ما جاء في المادة السادسة‎ 
منها من تعهد جلالة ملك العراق بتنفيذ نصوص عهد عصبة الأمم ومعاهدة‎ 
لوزان وكلاهما فرض الانتداب على العراف فرضا‎ 
وزاد في نقمتهم ايضا نص الاتفاقبتين المالية والعسكرية اللتين عرضتهما‎ 
انكلترا وها المكملتان لهذه المعاهدة . وقد اشرنا في فصل سابق الينقطة الخلاف‎ 


Yo 

عليها بين الفريقين 

ويستفدح العراقيون على الخصوص الرواتب والمخصصات العظيمة التي 
تتقاضاها دار الانتداب استنادا على هذه المعاهدات وياتون بعال على ذلك ان 
الحكومة اخيرا بناء على اشارة المفوض السام ي السرجو نكاميلعينت مستشاراً 
لوزادةالمالية براتبسنوي قدرهستة آلاف جنيه انكليزي . ومتى علم القراء ان 
راتب الوزير لا يزيد عن الف ليرة انكليزية في العام عرفوا مبلغ الكرم ال ماقي 
الذي ينعم به الموظفون الانكايز في العراق 


-( المعاهدة الرابعة سنة ۱۹۴۳١‏ )س 


لقد امعازت هذه المعاهدة وملحقاتها بأنها جاءت في الظاهر مليثة بالتسامح 
الانكليزي فاعتر فت باستقلال العراق ووعدت بمساعدته على الدخول في عصبة 
الأمم ومنحت ما يطلبه من التجنيد الاجباري وحلّت بعض القضايا الاقتصادية 
والمالية ٠‏ ولكنهافي المقيقة والواقع احتفظت بالسلطة الانكايزية كا كانت من 
قبل في كل شؤون العراق حتي اتهمت بأنها لم تقصد من ترك انعدابها وتوثيق 
سلطانها با معاهدة الا الاستقلال لنفسها بالتسلط على شؤو نالعراف دونماص اقبة 
من لدن جمعية الأمم 

وقد انتقد رجالات العراق هذه المعاهدة اها انتقاد ولكن حكومة نوري 
باشا السعيد التي استطاعت ان #شد انصارها في المجلس النيابي الجديداستطاعت 
ان تنال مصادقة هذا المجلس فأصبحت هذه المعاهدة رسمية رغم انكارالوطنيين 
لها واحتجاجاتهم عليها ٠‏ 


۷۹ 
الفصل الغالثك 
مالم العر الہ الرقنهادم 
٠ ١‏ تجار ةالعراق 


وة العراق الزراعية ومر كزه المغرافي جملا هذا القطر من خيرة الاقطار 
استعداداً للتجارة ٠‏ فهو يصدر كمية وافرة من التمور والحبوب والأنعام 
ومنتجاتها من صوف وسمن وجلود » ويسدورد حاجياته الضرورية والكالية من 
بريطانيا الظمى والهند وإيران وتر کیا وامير كا وسواها . وله أيضأ مورد تجاري 
من معاملات الترانسيتيين الشرق والغربولا سيا مع إير انفويصيب الحكومة 
العراقية من ذلك أيضاقسط غير قليل من الفائدة المالية إذ تعقاضى نصفا في الماثة 
على البضائع الصادرة والواردة التي قر في بلادها . ولتجار العراق في البلاد 
الفارسية و كلاء ودوت نجارية في کا وهمدان وطهران وغيرها “> كا أن 
للإيرانيين في بلاد العراق عدداً من الوت التجارية ٠‏ وتتصل العراق بإيران 
في ثلاث طرق : الواحدة من البصرة الى الأهواز برا ونهرا » والثانيةمن بغداد 
دطريق خانقين فقصر شيرين فكرمنشاه ؛ والعالشة من الموصل الى رانية بطريق 
ابهنيك و كوي سنجق “ ولحكن المواصلات بطريق بغداد هي اهم من سواها 
وعليها المعول ٠‏ 

والتجارة في العراق ولا سوا في بغداد » هي على الغالب بقبضةاليهود : فى 
دار السلام اربعون الفا منهم زلوا العراق قدا منذ الاحتلال البابلي “ فاصبحوا 
يوألفون فيها العنمر التجاري . 

وقد توفرت التجارة بعد المرب العامة بين العراق وسورية عا حدث من 
قرب المسافة بين القطرين بواسطة السيارات وانتظام اسفارها وترتيب أوقاتها . 


VY 

فرحل الى بغداد خاصة فريق من تجار سوريا وخصوصاً من دمشقوفتح بعضهم 
فيها بوتا نجارية وشرعوا يستوردون اليها على الغالب ما خف ثقلهوغلا ثمنه “ولا 
سا المنسوجات والألبسة الاوروية ٠‏ ويعتمدون في نقل ذلك بالا كثر علي 
السيارات “ وأما البضائع ذات الوزن الثقيل التي تصدرها سوريا الى العراق > 
كالصابون مثلا فإنها لا تزال تحمل بحرا . وعدا التجار فقد برل بغداد بض 
الصناع السوريين ؟ من الخياطين وباعة الحلوى والدخانو امثالهم وباشر وا الشغل 
فيها “ و كذلك توطن فيها بعض أصعاب الهن السوريين كالا طباء والصيادلة»وهم 
تاجحون على وجه عام في اعمالهم 5 

وتصدر العراق الى سوريا التمور والماشية والسمن وااطنافس الفارسية 
والعنباك ويظهر أن بغداد كانت سوقاً تجارية منذ القديم » وكان يقصدها التجار 
من أقاصي البلاد حتى الصين ؛ ويؤ يد ذلك ماجاءفيالتاريخمناسبةالفتح الاسلامي 
فقد قالاهل الميرة للمشني قائد الحملة على العراق مايأقي: «بالقرب مناقرية تقوم 
فيباسوق عظيمة في كلشهرمرة فيأتيها تجارفارس والاهواز وسائر البلاديقال لما 
بغداد » فسار اليها المشنى وفتحها سنة *اللهجرة . و كذلك فإن ما جاءفي الآ خبار 
عن سمو ا ول مس كزها التجاري القديم : فقد ذكروا انه لما أراد 
الخليفة المنصور بناء قأعدة لدولته العباسية بعث من الحاشمية برواد يرثادونله 
موضعاً مناسباً ؟ وذهب هو بنفسه © فمر بموضع بغداد ورأى كيف أن الميرة 
والا مععة تجلب اليه في البر والبحر » فبات فيه واختاره دون غيره 

وقد تحسن في العصر الحاضر مر كز بغداد التجاري ما مد" منهواليهمنالخطوط 

الحديدية » واهمهامابين البصرةويغداد على طول 54* ميلا“وبين بغدادوالشرقاط 
بطول 185 ميلا تقريباً 

وذلك عدا الخط الثالث المهم الذي بين بغداد وحدود إيران “ وعدا الفروع 
الأخرى من الخطوط المديدية التي تصل بين مدن العراق ٠‏ ولولا منافسة روسيا 


۷۸ 

لبغداد في طرق القوقاس ومزاحتها لماعلىتجارة فارس لكان ت بغداد أشدازدهاراً 
اقدصاديا مما هي عليه الآن . ومن احاديث اليوم في القطر الشقيق مشروع خط 
يتصل في البحر المدوسط بواسطة حيفا » وقد حداهم للتجيل بالافتكار في هذا 
المشروع مايرونه من حاولةدولة فارس الاسعغناء عن العراق مو اصلاتهاالعجارية: 
فقد عز على دولة الشاه بهلوي ان تستمر التجارة الاإيرانية تحت نفوذ العراق > 
وأن تبقى تؤدي مكساً في الرواح والإياب » فقامت بشروع خط حديدييخترق 
ملكتها من الشهال الى الجنوب مبتدثا من ا حمرة على البحر المندي > فتستغني 
في هذا المرفأ الفارسي عن البصرة العراقية . ٠‏ 

ولشد ما كان لهذا المشروع من التأثير على تجارة العراق “ ولاسما في يداد 
لا فيه من ضياع مورد كبير لمم » وخراب بيوتات تجارية كل اعتادهاحتى الآن 
على المعاملات مع إيران ٠‏ 

ولذلك عنيت المحكومة كل العناية بتلاني هذا الخطر © ولم تجد لما بداً 
من العمل على اتصال العراق في البحر المتوسط يخط حديدي هو لاشك اقرب 
وافضل الطرق الى اورويا ٠‏ 

ومن ثم لايكون بوسع الاإيراني نفسه إلا أن يؤثره على الخط البعيد الذي 
ينتهي في ا حمرة “ و . ون لانكلترا من هذا الخط فوائد ساسة ارضأ فهو 
سيمتد من حفا يطريق سان - وادي الزرقاء - عمان الى بغداد وبهذهالطريقة 
يصاون ما بين العراق وامارة الشرق العربي ويتوطد النفوذالإنكايزي فيجزيرة 
العرب كلها ايا توطيد ف ولذلك وعلى رواية جريدة الفينشال نيوز» انالمكومة 
البريطانية وافقت على منح معونة مالية من خزانتها لتسديد جانب من نفقات 
هذا اط . 

ويوجد أيضاً مشروع آخر في وزارة الأشغال العامة في العراق يرمي الى 
ربط ذلك القطر بالاناضول بخطحديدي يتصل سا حديد الاسدانة-نصيبين 


ك7 


بواسطة طريق حلب ٠‏ 

و كانت المفاوضات جارية بين السلطات البريطانية والافرنسية والتر كية 
لتحقيق هذا المشروع ٠‏ 

ومن المعروف أن العراق تررطها بتر کیا ا حديد بغداد “ إلاان الاطاع 
الدولية » والموادث العالمية ل تسمح لهذه الخطوط ان تد كثر من نصيبين من 
جانب ترا “ والشرقاط من جانب العراف 

وقد تم الاتفاق بين الساطة الفرنسوية في سوريا وشركة سيارا تستروين 
لنحها حى استغار طريق الموصل - نصيبين ونقل ال ركاب والبضائع بينهاعلى 
السيارات . وهي خطوة كبيرة في تسهيل المواصلات في هذه الأصقاع وربط 
العراق بت ركيا اقتصاديا ٠‏ وتعقد الا مال الكبيرة في العراف على هذه الخطوط > 
وما سكون لحامن الفائدة العظمى بت حسين الحالةالتجاريةفيه فضلاعنالزراعية. 

وقد طلبت مديرية الاستخبارات العامة من مديرية الأمن العام في بيروت٠‏ 
لانحة عن سير السيارات بين البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسى وبين المملكة 
العراقية فوردها جو اب مفاده انه في عام ۱۹۲٩‏ سافر إلى العراق >٠۳‏ شارات 
وورد منها ۳۳۲۹ سيارة 3 تناقص العدد بسب الثورة السوريةفبلغ فيعام ٠۹۲٥‏ 
عدد السيارات الذاهبة من سوريا ۲٠٠١‏ والآتّة اليها ٠۲۳۴‏ .ثم ازداد العدد 
قله نة ۱۹۲١‏ حتى سقط إلى ۲۷۳ سيارة رانحة و5807 عائدة. وما انتهت الغورة 
حتى عاد السير إلى مجراه بل اثدت وجود زيادة حسوسة إذ بلغ عدد السيارات 
الذاهبة إلى العراق لغاية منعصف ايلول نة ۳۷٠١-١٠۹۲۷‏ سيارة والاتية الى 
إلى سورية ٥۳۸۳‏ سيارة ٠‏ وذلك في مدة ثلى السنة تقريبا ٠‏ وعدا ذلك استفاد 
العراق من الخطوط الهوائية ففضلا عن اتال الطارات ما بين البصرة ويغداد 
اتخذت شر كة (امبريال ايرواز) خطا ها دام يحدئ في لندن ويتتهي في المند. 
وقد اعت اغينا ان جدول م اة ال ر ضكرن مواقا جد اعام هود 


A* 


المسافرين فيمكن للمسافر ان يتناول في الصباح الباكر قدحاً من الشاي في 
القاهرة “ وطعام الفطور في فاسطين > وطعام الغدا في ف الصحراء ۰ والشاي دہ 5 
الظهر في بغداد . ويوجد ايضا الخط الهولندي الذي يدي اتد ر فيا 
وكلكتا وينتهي في باتافيا والخط الف رذسوي يمر يمرسيليا فنابولي فأثينا فبيروت 
فبغداد فإيرانفالهند الصبينة الافرنسية ٠‏ قا صبحت بذاك العراق ا ا | 
للطير ان واعدت لذلك في بغداد المطارات والمعدات ٠‏ وفضلا عن تلك الخطوط 
البرية التى قرت العراق من سائر العام فإن خطا عظم الشأن سوق يصله ايضا 
بسووناء ذلك هو تيرالقوات الماع اماك التي هو اطول :من نهر الذاوب: 
وان التاريخ ليروي لنا كيف استفادت الأمم القدية من هذا النهر » وانه كان 
يحمل مغادي وحراقات وجلبات تذهب وتجي' بين الشام والعراق ٠‏ واستمر 
كذلك إلى عهد قريب : فقد ذ كر كاتب جلي في كتاب اسفار البحار (انه كان 
للعهانيين مسا كب في الفرات يستخدمونها لنقل جيوشهم من الشام الى العراق 
ولاسبا في زمنالثورات ٠‏ اه ) ولا احتل الخديوي محمد علي سوريا تقدممهندس 
واسمه م لئان لدرس هذا المشروع غير ان فتح قنال السويس فما بعد جعله 
قرين الاهمال . وتقول جريدة الديبا ( ٩‏ شباط سنة ۱۹۲۸ ) تعليقا على هذا (اذا 
كان قنال السويس قام بالواجب من حيث الاتصال بخليج العجم “ فإن الاتصال 
بواسطة الفرات ما بين سوريا وآسيا الصغرى لا يزال قد البحث والدرس ) 

بيد أن هذه المؤاصلات الخارجية السريعة الكثيرة ولثن كانت نوش تأثيرا 
عظها في تجارة العراق إلا أنها لا تغنيه عن المواصلات الداخلية ولاتأق بالفائدة 
الكلية اذا لم تؤمن هذه المواصلات ٠‏ فإن اراضي العراق الغنية الفسيحةلاتو'ذن 
بإخراح هذه الثروة من حيز القوة إلى حيز الفعل إلا متى انسابت علهاالخطوط 
المديدية من كل ناحبة لنقل الحاصيل > اها إذا دامت نفقات نقل هذه المحاصيل 
التجارية تذهب بالفائدة منها ( ا هو حاصل الآن في معظم النحاء العراق) فتبق 


م١‎ 

الأراضي بائرة مهملة ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن سبعة انان أهل العراق هم من‌البدو 
ولاس أفمل في تحضيرهم ودفعهم للعناية بالزراعة عناية كافية منهذهالمواصلات 
والخطو طوقدصدق من ممل الخطوطالحديدية بالشر ايينبالمسم يجري فيهادم اللياة 
وقد أظبرت تجارة العراق بعد المرب العامة براهين على مااستفادته اقعصاديا 
من توفر المواصلات ينها وبين سائر العا“ ولا عبرة في سنة 1575 فتكبتها 
في ذلك العام كانت عن حاددات غير اعديادية فقد فاض نهر دجلة “ واستفحلت 
هجرة الاشوريين من تر كيا الى العراق “ فكانوا عليه عبئا ثقيلا ؟ وتعرقل سير 
التجارة مع إيران لأسباب مختلفة »م تعرقل مع سوريا بسبب الثورة حتى لم 
يزد عددالسيارات الذاهبةمن الشام الى العراق عن ١7‏ سيارة في العام ٠‏ وعقتفى 
اذاعة مديرية الجارك والمكوس العامة فإن التحسن قد بدا بعد ذلك في تجارة 
العرا قالعامةمنصادراتووارداتوأنهكان ينتظر أنيذتم عام ۹ ابزيادة كبيرة 
فيها ٠‏ أما نتائج احصاءات العام الماضي فقد دلت على أن الواردات كانت 
كمع ۱۲ روية والصادرات 5 ؟ ٠٠١‏ 6للاروبية ٠‏ و#سدت تجارة 
الترانسيت فبلغت 5867186440 روبية ويرجع سبب زيادة الصادرات الى 

جودة حاصلات الحبوب والتمور والملود والقطن . 
غير أن التجارة بين سوريا والعراق لاتزال تسير من سي' إلى اسوأ حت ي أن 
المعدل التجاري سقط إلى النصف.وعو جب التقرير الرسمى الصادر من ا أفوضية 
العليا يستفاد أنه بلغت قيمة البضائع الواردة من العراق في الستة أشهر اللأولى 
من عام ۱۹۲۸ "601504٠١‏ ليرات سورية (الليرة السورية تساويعشرينفرنكا 
فرنساويا ) وقيمة البضائع المصدرة الى العراق ٠٠١٠٠٠٠٠١‏ ليرة سورية.ثم قد 
حاءت منة ٠۹۳۰‏ بأزمة شديدة على العام وعلى العراف خاصة : فإن هذا القطر 
الذي لا يستند كبلاد الشام على موارد اصطياف وصتاعة واموال مهاجرين ؟ 
وإغا هوقطرزراعي قبل كل شي“تأثر تأثرا اشد من سوريالسقوط اسعار الحمبوب 
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هذا العام » واشتدت فيه الضائقة المالية متأثرا أيضاً من الازمة العالمية 
على أن الحكومة العراقبة باذلة جهدها لاإنماء التجارة في بلادها ولتخفيف 
الضائقة وقد فررت 0 بنك وطنى وسك نقود خاصة واعفاءالموادالخامية 
من المكوس الجمر كية وهلمجرا من التدابير الاقتصادية النافعة ٠‏ 


۲ نراعت العراق 


يخترق العراق نهران عظيان دجلة والفرات “ كل واحدمنهاهو ثروة كبري 
من شأنها ان تجعل هذا القطر كصر خصباً وازدهاراً . 

وتنساب في العراق» عدا هذين النهرين » انهر أخرى نخص بالذ كرمنها نهر 
ددالة العظيم “ وتجري فيه جداول جعلته أوفي من مصر مساحة صالحة للاستهار 
فقد قدرت هذه المساحة فى بلاد دجلة والفرات باثي غشر ملون فدان “ ودلك 
يعادل ضعف ما في وادي اليل من الاراضي الزراعية ٠‏ 

ويعتبر العراق لذلك قطرا زراعيا مها ٠‏ وجاصيل الشمال فيه تنمو ياء المطر 
وتمحتاج للري في الصيف ». اما في الجنوب حيث يقل الغيث عن سبعة انشات 
فلا ينمو شي' إلا بالري والجدول الآفي يوضح مقدار الغيث السنوي في 


الأقطار العراقة . 
اسم الناحية عدد السنين مقدار المطر السنوي بالإنش 
بغداد ۲۹ 14 
البصرة ۱۸ 1۸ 
الموصل 1 ۱۷۱ 


واهم حاصيل العراق الحاضرة.“هي فيالشتاء القمح واكثره في الموصل ؟ 
والشعير واوفره في جهتي بغداد والبصرة . و كذلك التمر “ ومعظمه في شط 
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العرب وتمتد غاباته على مائة ميل من فاو إلى القرنة على جانى النهر ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فلكل مدينة من سام | على دجلة من الشهال حتى قانة على الفر ا تاحراجح 
مق الخمر بخاضة 

ومن الغلال الصيفية المقدرة الارز » ويزرع في الأراضي الرطبة السبخة 
على شاطى' دجلة والفرات “ واجوده ما يزرع في روابى كردستان وهو قليل. 

على ان الهمة كانت مصروفة سنة 1577 للعناية بزراعةالتوتللحريروالقطن 
والتبغ ٠‏ فقد بوشر بزراعة القطن منذ العهد العئاني . ثم كانت المرب العامة 
فانصرف الناس عنها . حتى إذا استتبت الأمور “ وأسفرت التجارب عن نجاح 
وعن آمال بامكان مضاهاة العراق لمصر في زراعة القطن بادرت انكلتر الانشاء 
ش ركة القطن الامبر اطورية البريطانية في العراق » وهي الا ن تد وزارةالزراعة 
بآرائها “ وتعولى حلج الأقطان العراقبة وتشتريها ولكن هبوط اسعار القطن 
سنة 150 كان له اسوء تأثير على زراعته وححطا لتدابير الحكومة التي ارادت 
ان تحل زراعة القطن في كثير من المناطق حل زراعةالمبوب.وقدشعرالعراقيون 
بيد انكلترا تريد انتنبسط على اقطانهم فاستتقلوها وشرعوا يفكرون بدفع 
هذه الاغلال قبل ان تستحجكم » وتحديد تدخل هذه الشركة بحيث يتسنى 
للزداع العراقبين التصرف بأ موالهم حسب اختيارهم “ واصدارها مباشرة إلى 
لندنوسواها . وقد انشأواحاجاً برأسمال قدره عشرة الاف جنيه.“ ويقال انهنجح 
في مزاحمة حلج شر كة القطن البريطانية ٠‏ هذا وان الالة الزراعية على وجه عام 
فيالعراق لاتزالمعأخرة؟التأخر كله“ علي رغم ما في هذا القطر من ثروة طبيعية 
نادرة ° ولا تفعا الا راضي المستثمرة فيه قليلة “واساليب الزراعةعقيمة ٠‏ يضاف 
إلى ذلك كسل طبيعي مستول على الفلاح اتج عن خصب الأرض » فتراه بدلا 
من معالمة ومداواة المزروعات هکل على حمل الطبيعة وحدها ولايكلفنفسه 
تعشيب الأرض ومما تما . فكنت أرى الحشيش والأعشاب تغطي الزدع 
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مكعافتها وتستنزف خيره وقوله ٠‏ 

ومذ غرة النهضةالعريية المديعة لفت ثروة العراق الزراعية الآ نظار اليبا: 
فى لقوق برقن راقن ا غ هف مصان الدرمة مكردق 
ان يكون للعر اق نظام للري كنظام البلاد المصرية “ فأرسلاليهوفدامن المهندسين 
برئاسة المرحوم اسماعيل باشا مد » المهندس المصري الكبير » فدرس الوفد اثار 
السدود والترع القدعة ولا سيا سد الهندية ؟ ووضع بدلك العقارير الضافة ٠‏ 
ولكن تغلب الدول الاوربية على مصر من اجل الديون “وما تبع ذلك من 
الازمات الشديدة الى انيت بنزولاساعيل داشا عن منصبه حالت وقتددون 
تنفيد هذا المشروع الک 

ثم فكرت الامبراطورية الءثئانية في المهد الحميدي بالاستفادة من ثروة 
العراق الدفينة فأوفدت المهندس السير وليم كو كس لدرس مشروع الري»فكتب 
سجلات عا يمكن عل من الاصلاحات الفئية “ وما يتأق عنبامنمر ا توخيرات. 
ولكن ل يقدر لتر کیا ان تسعفيد وتفيد كفاية من هذه الدروس ؟ اللهم إلا ما 
تر كته من أثر لا يزال يذ كر لما بالحسير : فإن اراضي الملة كانت قبل قرن 
تسمى الفيحاء لازدهارها با مزروعات ولا کان لما منرونقويهاء “و كذلك كان 
شأن المنطقة التى كانت تسقى من نهر المسينية المجاورة لكربلا ٠‏ غير ان تلك 
الأداضي الزاهرة اصيبت بعدئذ بالمفاف والذبول لاندراس النهرين اللذين كان 
يرويائها “ وامست قاحلة ماحلة ؟ فارادت الدولة العئانيةتداركهذ| الأ فعقدت 
اتفاقاً مع المبندس السير وليم جا كن > وانشأت بعرفته اربعين قنطرة على نهر 
ديالة تسمى « السدة المندية » وبذلك عاد الري إلى احسن ما كان عليه في تلك 
الجهةحتى اصبحت» ولاسوا مزارع طويريج» من اخصب اراضي العراق ٠‏ ولا 
دخل العراق تحت الانتداب الانكليزي ترق بالناس ثراءه العاجللما لانكلتر امن 
السخاء في بذل الأموال الوافرة على مشروع الري “ وباتوا يقّدرون له التقدم 
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الزداعي السريع اسوة في مصر ٠‏ ولكن مضت السنون ولم تبدر من انكلترا 
بادرةفيهذاالسبيل.ولا ندريه لهي +تتفرغ لذلك لما هناك من مشا كل عالمية 
موضوعة للحل بعد الحرب العامة ؟ ام انها لا ترى في مصاحتبها ان تجعل اسباب 
الثراة متوفرة في ذلك القطر فيقاق اهله بالها في ما بعد “ ولا يبق لها طريق 
سهل إلى المند 

واما حكومة العراق “ فهي تجاه هذا الكنز المدفون ؟ ‏ يقول المثل 
« العين بصيرة واليد قصيرة » فا مال ينقصها والسياسة تقيدها . ومع ذلك فهي لم 
تهمل واجباتها “ بل ما فعذت تفعل في هذا السبيل كل ما في استطاعتها ٠.‏ وقد 
تفضل جلالة الملك حين تشرفت بقابلتة ودين لي طرقا من عناية المكومة فيهذا 
الشأن “ولا سما من حيث استثار الأراضي الأميرية الواسمة التي الى عليها حين 
من الدهر وهي مهملة ٠‏ ففي العراق اراض شاسعة اتصلت بالحكومة وكانت 
على الغالب من الأ ملاك السلطانية في عهد تر كا “ وا كثر سكانهايدو لايحسنون 
استثمارها فر أت حكومةالملك فيصل من اصالة الرأي توزيع هذه الأ ملاك على افر اد 
الشعب لاستثارها » وسنت لذلك قانونا مح متتضاه كل طالب عراقي قطعة من 
هذه الاراضي انا معفاة من الرسوم سنين معدودة على ان رشجرها ويخدمها 
ثم نسجل على امه بعد مضي ثلاث عشرة سنة “ إذا وفي خدمتها وتشجيرها 
حسب الشروط الموضوعة . وقد تهافتالناس على تلك القطع “ولاسياما كانمنها 
قریبا من بغداد»واراد افراد من سوريا ان يستفيدوا من هذه الملحة على رغم ان القانون 
حرمهاعلى الا جني فأخذوا قطعا من هذه الا راضي باسماء بع ضأهل الوجاهة في بغداد» 
وبالاتفاق معهم شرعوا بأستئارها وعقدوا بينهم وبين شر كام با تم عليه الاتفاق عقودا 
سجلوها عند كالب المدل 

غير اني لظت وجوه عقات کر تقف دون الاستفادة اللامة من هذا 
المشروع وأهمها مأ أي : 
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(1) بعد مسافة اكثر تلك الأراضى الاميرية إلى حد ان نفقات تقل محاصيلبا 
د اا ا ْ 

(5) قلة رؤوس الأموال في ايدي معظٍ مستملكي تلك الا راضي 4یث لايتسنى 
لم استثارها تماما حسب الأصول الحديثة 

(۴) كسل الفلاح العراقي كسلا اوجدة خصب الأرض برورالزمن “ وليس 
بالوسع مداواته في عهد قريب 

© قلة اليد العاملة » واهال الحكومة مشروع الترغيب في المجرة للعرازف‎ )٤( 
خلافا لما تفعله حكومات اميركا اازراعية‎ 

ولو ان حكومة العراف شملت السوربين با في ذلك القانون من رخص لأفادت 
واستفادت ولتم لها حينئذبتعاوت السوري والعراقي » لشجيرتلك الا راضي وترطيب 
هواء القطر ٠‏ على انه وان لم تكن لبا كل الفائدة بتمليك ابن الشام “ فلا كران ان 
استثار السوري بعض نلك الا راضي بحسن في قيمة ما جاورها “وينقل اليهاح العمل 
والمنافسة بين الاخوين ٠‏ ومعلوم ان السورے سف الغربة وامهحر هو اكثر 
نشاطا منه في وطنه 

ومع ذلك نرى ان هذا البأب وان كان موصدا في العراق بوجهالمستملكالغريب»>» 
فهو مفتوج على مصراعيه أمام الذلاح السوري » ويف لي ان اوجه .هنا كلمة 
إلي فلاحينا الذين يتقصدون إلى امیر کا وافريقيا زرافات كل عام واقول لهم : 

(تعالوا أيهاالنبشيطون إلى العراق وتولوا الشواون اازراعية فيه “ فالا بدي مفتوحة 
هناك لاستقبالک واستخدامك بترحاب »> واجرة الانتقال اليه مبذولة ومبسورة “ وعدا 
ذلك توفرون مشاق الاسفار الطويلة “ وتقون عل مسافة ٠٠‏ ساعة من اماک ٠‏ وإذا 
نزتم هناك تنزلون بين قوم م ما لك من لغة وتقاليد ) 

ولد تداوات في بغداد مع بعض رجال البرلان لوضع نظام يكفل راحةهثلاء 
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المهاحر بن ويسهل لهم الاسباب “ فوعدوني خيرا 

وكانت الحكومة قد اعظت امتيازا لش ركة عراقية اسسها كل من مواطنيناعارف 
افندي النماني “ والدكتور اصفر في سنة ٠۹١١‏ لا جل الري وزراعة القطن “وباشرت 
الشركة العمل ولكنهالم تنجح ٠‏ ويخشى أن يكون عدم نجاحها وديا إلى تثبيط الم 
في المستقبل ٠‏ على أن الحكومة وان كانت لا تزال مقصرة كل التنصير من حيث 
توفير أسباب الزراعة في قطر زراعي بالفطرة كالعراق » ول تتوفق. للقيام بمشروع 
الري على الا صول ؛ ولا لمد الخطوط الحديدية الداخلية لنقل المحاصيل فإنها لم تغفل 
مع ذلك عن طرق الننشيط ؟ وعدا قانون الأراضي الاميرية الذي أشرنا اليه ٠‏ ققد 
أحدئت ذلك الحقل الزراعي الجميل الذي اعدته كنموذج للاختبار على مقربة من 
بغداد ٠‏ وساعدها روح العصر العامل على التجدد لاوصلايم الطرق الزراعية فيالعراق 
بعض الاإصلاح “ وللاستفادة من أدوات الزراعة الحديثة “ ولا سيما ما كان منها من 
الا لات الرافعة للاء من الا نهر ٠‏ وان اصحاب البساتين التي على دجلة من البصرة إلى 
المارة ومن بغداد إلى مسافة بعيدة اي إلى كوت سبع تهافتوا على استعال هذءالاآ لات 
تهأفتا حسنا حتى انهم يقدرون المطلوب منها في العام باربمائة واحدة 

وم سرني ما رأيته نة ويسرة ل دجلة من هذة الا لات المتراصة حين ذهانيفي 
قارب يخاري إلى ايوان كسرى على مسافة عشرین ميلا من بغداد 

أما أهل الذرات فازالوا ينهجون عَلَ الأ كثر لري مزروعال, المح القدم > 
وبعتمدوات على الحيوانات لرفع الماء ببطء وعل اساوب بال.٠‏ غيرانألا مالمعقودة 
على ما للمدوسے من تاثير فلا يلبئون إلا قليلا حتى يسابقوا اهل دجلة بتحشين 
أساليب الزراعة 

وان ضائقة سنة ٠۹۳۰‏ حاات كثيرا دون كار الا مال التتى كانت معقودة 
َل زراعة العراق ٠‏ لان الخسائر الفادحة التي اصابت المزارعين في ذاك العالم جمات 
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فريقا منم في خالة الارفلاس حتى اصبخت المزارع والمأكينات اازراءية تعرض باسعار‎ 
وما اضيق العيش أولافسحة الامل‎ ٠ يخسة جدا » وجعات ااناس في حالة القنوط‎ 
ضتاعة العراق‎ ۳ 

نشرت جريدة المعرض البيروتية حذيثا افضى به صفوت باشا العواكبير امناء 
حلالة المللك فيصل الذي قدم لالاصطياف في لبئان ف عام ۲۷ إلى صاحب هله 
الجريدة جاء فيه اشارة إلى لأخر الصناءة في العراق ٠‏ وما اننشر هذا الحديث حتى 
جات بعض صحف العراق عل صفوت باشا منکرة عله هذا القول شدة 

وقد كنت دونت في مذكرائي وانا في بغداد “ أسفا كثيرا لان الصناعة في هذا 
القطر اأشقق هي باضمحلال کي ٤‏ بل هي دون بقة اهن : ثم وصات تاليني 
إلى هذا الفصل > واردت أن أ تکل على الصناعة » وكانت الملة حامية على صفوت 
باشا الموما اليه ترددت قليلا » وسألت نفسي أمخطأ انا أيضاً با حوته مذكراتي من 
تأ خر الصناعة في العراق + وهل حكى هذا يس عواطف قوم ثم اخواني حبوني حين 
زرتهم ا جبلوا عليه من كر م وحسن وفادة ٠‏ ثم قات ( كلا فالعراق عنديهو يلدي 
سوريأ 0 واذا مذ حتةه فاغا بعود فخر المدخ والسرور الي ۰ وإذا اتقدت َك فيه فإنما 
اثتقده وأنا سف ) ولذلك حق على النصريح بأن العراق هو كبقية بلاد الشرق الا دني 
يذ عا على ايلاد الاحنبية ف مأ يحتاج اله اهله من صناعة ٠‏ بل هو في الصعاعات 
الأ ولبة كالبناء والنحارة والحدادة والحياكة وما شاكلا في مرلبة احط كثيرا مسن 
سوريا وفاسظين ومصر 

ولا أدري أكان السبب في ذلك التأخر خصب العراق الذي أغنى سكانه عن 
بنية المهن واراح عَعَوَلم من عناء التفنن فيها للكسب ‏ أم ان العراقبين ثم بعيدون عن 
الاختراع بالفطرة “ على رغ ما هو معروف عنهم من الاقتدار على | كتساب العلوم ? 
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فقد قبل ليانالصانم العرافييحسن التقليد في صنامته إلى حد الأرنقان “ ولكنه بعيد 
عن الابتكار 

ومن الموسف ان هذا الوصف يشم في العصور الا خرة عموم الامضار العربية» 
ولولا صناعات شرقية نفيسة لا تزال حية مترفية في دمشق مكنا ان الشام هي مثل 
العراق من هذا القبيل 

وم ذلك فقد استبشرت خيراً لما في ديار العباسيين مناتقان بالتقليد الصناعي : فهذا 
التقليد قوة لا ستبارن بها “ إذ بوسع املد المنقن ان يستفيد من اختراعات البشر 
كلها » ويعمل عل نشرها » ولا سيا إذا كان متفننا ٠‏ وما على الحكومة الا أن ترغب 
أرباب الحرف في الأ قطار الأ خرى في نزول بلادها وتبعث بطلبة من أبنائها لاقتياس 
الصناعات مثا تعني بإرسال الطلبة إلى المدارس ٠‏ ثم لا مضي على ذلك إلا قليل من 
الزمن حتي يستغني العراقفي صناعاته الوطنية عن الاغيار وباي بها بقية الا مصار٠‏ 
واستشر تت ايضالا نفريةامن أغنياء العراق شرعوا يو سسون الشركات للقيام با تحتاجه 
البلاد من الا مال الصناعبة على النسى الحديث > فعدا شركة علج القطنالعراقي 
الذي أشرنا اليه قا مشروع آخر أوسع منه نطاق وهو مصنع الغزل في الكاظمية 
وبلغ رأسماله "١‏ الف جنيه وصار عدد مغازله ۲۷ مغزلا ٠‏ فضلا عن المشاريم الأخرى 
كالمدابغ الحديثةوالمصابن وغيرهاالتيظبرت في تلك البلاد' على ان العراقلا يزاليحاجة 
قصوىازيادة العناية بالشئ ونالصناعية » فهو جدير بألا ببق عالة علىالغرب يستغزف 
هذا أموالهوخيراته ؟ ونخصبالذ كر منها معاملالنسيج لما يصدره العراق كلعام من ملابين 
الجنييات لشراء الملابس والآ فشةالغريبة ٠‏ وحسبنا أن نشير إلى انقيمة المنس.وجاتااتي 
دخات جمارك البصرة وبغداد سنة 1919 بلغت ٠٠ > "8٠١ > ٠٠٠‏ حنية الكليزي ٠‏ 

وقد لفت نظري في بغداد وجود صناع وأرباب حرف كثيرة كلهم غرباء ٠‏ وفي 
ممتهم ور من الأرمن؟ومم ذلك لا يزال يوجد فراغ كير لليد العاملة ٠‏ ولوان 

۱۲ 


4 ٠ 
أرباب ا حرف في سوريا من با وتجار وحداد وخياط وحلاف وبائع حلوى وغيرم‎ 
٠ يتزلون العراق لكان م من هنهم خير نصيب‎ 


3 .ثرو العراق من البترول 


تنبهت الأ نظار منذ غرة هذا القرن إلى ثروة العراق الطبيعية في الزيوت وحسب 
ما الأ مان الحساب ٠‏ ولاكان لم دالة ونفوذ على الترك أخذوا امتيازاً وأسسوا شركة 
لاستخراج هذه الزيوت سنة 14١1١‏ اسموها ( شركة النفط التركية ) > ولكن الارب 
العامة قضت على امنيتهى هذه وخلفهم على مطامعهم الحائمة حول فط الموصل مطامع 
الدول الظافرة ٠‏ وجرت بين هذه الدول مفاوضات وبحادلات طالما توترت لا جلها 
العلائق ولاسجابين فرنساوالولايات المتحدة ٠‏ ثم اتفقت في شهرمارس سنة ٠۹۲١‏ على 
تجديد امتياز شركة النفط التركة من لدن حكومة العراق لمدة ۷١‏ سنة برأسهال قدره 
مليونان من الجنيبات وبا سهم موزعة كا بأتي : 

/ ۷ء بالمائة لشركة البترول الاتكليزية الفارسية» و/ ۲١‏ بالمالة لث ركة رويال 
دوتش وكلتا الش كتين الكليزيتان» و ۲١‏ بالمائة لنقابة الشر كات الافرئسية » و ه بالمائة 
لنقابة شركات بلحكية وه بالمائةاستر جلبتكيان الا ميركى ٠‏ 

وبظهر ان فرنسا م تقنع بنصيبها هذا من زيت الموصل ٠‏ فعادت إلى المفاوضات 
بهذا الشأن ولا سا بعد تدفق آبار البترول ٠‏ ومتتف ى تصريح السو بريان في منتصف 
شبر ك ۲ سنة ۱۹۲۸ توفق تإلى زيادةحصتها في تلك الشركة فلغت 76> *«يالمائة ٠‏ 
وأما المصص الباقة ققد صارت توزع على حسب رواية جريدة الماتانكا بأتي : 

٠٠‏ ۲۳ في المائة لاش ركة الالكلوسكونية ٠‏ ومثلها لاشركة الانكليزية الفارسية 


۹۱ 

ومثلها للنقاية الأ مير كية ؛ والباقي ه في المثة للمسبو جلبنكيان (1) ٠‏ وعدا ذلك توجد 
مساع أخرى لاستخراج البترول في العراق قامت بها الشركة الاإلكليزية الفارسية 
انوه بها في منطقة خانقين “وقد نجحت في عملها. فصدرت منه كيات إل خارج القطر 
فضلا عن مقطوعية العراق في الاضر المقتصرة عليه ٠‏ وهكذا فقد حرمت المانبا ما 
اختصت به نفسها قبل الحرب العأمة “أ ما حكومة العراق فل يجتفظ لها في حصة من 
حخصص هذه الشركات ٤‏ واا خصص لها حعل تتقاضاه على الممصول وقدره اڑا عشر 
شلا عن كل طن > وللحكومة التركية عشرة في المائة من هذا الرسر (؟) 

وقد دل البحث على وجود الزيوت في العراق بالمناطق التالية : 

| (القيارة ) في جنوبالموصلعل بعده؟ ميلا :وهي ملطقةمتسعةجداً وترو هما 
من النوع الحيد وقد کرت فيها طبقة من الاسفات تبلغ تخاتها أمتارا عديدة 4 وفيها 
حداول وبحيرات من البترولي بلغ طول بعضها الف قدمويترشالبترولمن عدةجہات 
بحوار دحلة 5 

ب ( كفري ) يظهر ان ينابيع البترول في هذه اة من افضل 0 
تکونت فيها رواسب من الاسفلت السود 7 

8 ( طوز خورمانتو ) هي اعنى منطقة ي الہ e‏ وهو ' 5-5 

1 انالمادة الخامسة من امتياز شركة النفط النركية لتم على الشركة ان تقوم با مفريات 
في مساحة طودا مانية امال خلال مدة لا تنجاوز العشرين شهرا من عقد امتيازها ٠‏ وانقضتهذه 
المدة فددتها الحكومة ويقال ان الحكومة العراقية قد تصابت هذه المرة ازاء الشركة لعجزهاعن 
تطبيق شروط الامتياز » وانها اقترحت ادخال تعديلات عليها تتوسع بها حقو العراق 

(0) تدور المفاوضات دين العراق و رکا حول اخصة التركية إذ كا نالسر لنيدس السفير 
البريطافي السابق في الا ستانة قد اعرب للحكومة الث ركية باسم العراق عن استعدادهلدفع نصف 
مليون جنيه انكليزي لقاء تنزل تركيا عن حصتها في النفط » ولكن تركيا ابت وقتئذ قبول 
هذا الاقتراح » ويقال ان حاجتها الأن للمال يحملها على الرجوع المفاوضة بشأنه » اما العراقيون 
فهم على رأيين بهذا الخصرص 


4 

من ارضها على طول ميل ونيف 

د (هيتوالرمادي ) عرفت هذه المنطقة بينابيع الزفت ٠‏ وقد تكونت 
مندني احد الاما كن بحيرة طول محيطها ميلان تقريبا . 

وقد تفجر اخيرا البترول في البثر الاو ل من لار الو ى <-فرتها شر كة 
البترول التر كية على سبيل التجربة في بابا كر كور على بعد اربعة اميال ثمالي 
كر كوك > وكان تفجره شديداجداً حتى بلغ طن کل بوم ؟ ثم سدت هذه 
البئر سداً حكا بشق الأنفس ٠‏ وقد لفت هذا التفجر انظار الما كله ؟ فقالت 
جريدةالنير إيست ( ۲۷ تشرين الأول سنة ١907‏ ) مايق :. 

«لم يكن حديث الناس في العام التجاري طول مدة الخمسة عشر يوما 
الماضة سوق اخ ار تقر اللعرول العؤاق © وقالت رة اخرى: انكارة 
« ان العراق قد يصير اهم بقعة في العا إذا عقب اكتشاف هذا الزيت 
اكتشافات اخرى » 

ويظهر ان تفجر الزيت قد احدث حالة دولية دقيقة 6 نت ذلك جريدة 
( ایفننج ستاندرد ) في دیسم بر .۱۹۲۷ حيث قالت « والسبب فيها ( اي الازمة 
الدولية ) الماح الحكومة الفرنسوية لاتخاذ الوسائل السريعةلتنميةمنابعاازيت 
التارعة لشر كة البعرول التر كية في العراق “ ومعارضة البريطاذيين والامير كيين 
الذين لهم نصيب مع الافرنسيين في هذه الشركة . ففرنسا تدعي انه من 
الجوهري لسلامتها ان تنموهذه الآبار “وازلايكون لانكلتر اوامي ركااشراف 
على مواردها الخاصة بالزيت > وانكلترا واميركا تردان عليها بأنه لس م 
المبادى' الاقتصادية ترقة هذه الابار في الوقت الحاضر الذي يزيد فيه محمول 
الزيت عن الحاجة » ولا بدع ان تعشبث انكاترا و أميركا او الش ركان المنتسبة 
اليهها بعدم استثئار ينابيع العراق لأن تلك الشر كات قلك ينابيع أخري عظيمة 
2 خارج العراق د انتعمد لمزا متها ٠‏ عليان الخلاف / يقعصرء_لىي ذلك 


۳ 

بل تناول كيفية نقل الزيت كا جاء في جريدة ( سنداي تيمس )في رسالة لمراساها 
في باريس اشار فيها إلىان انكاترا ترى مد الأ نابيب اما إلى البصرة او إلىحيفاء» 
واما فرنسا فإنها لا ترتاح إلى ذلك بل تريد انشاء خط من الأنايب يدد من 
الموصل إل الاسكندرونة بحجة انهذا المشروع يحتاج إلى ٠٠٠١‏ كيلو معرمن 
الانابيب فقط مقابل الفي كيلو متر في كل من المشروعين البريطانيين 

وقد تم الاتفاق اخيرا على مد خطين من الأنابيب يبتدثانهن بايا كر ثور 
وينفصلان في الى كمال على الفرات فينتهي احدها في طراباس والآخر فيحيفا 

على انخلافاً آخر لا يزال قيد الدرس والحل فإن شركة « برياش اويل 
دفلومان > الانكليزية التي تألفت لاستؤار زيوت العراق اخذت شكلا جديداً 
عليه صبغة دولية إذ أصبحت اسهام هذه الشركة توزع كما يأق : في الملة ۲ه 
لانكلترا وة لايطاليا و١٠‏ لا انيا و ٠١‏ لفرنسا وسويسرا. وشرعتمن ثم 
تزاحم شر كة النفط التر كية التي تبدل انها وصارت تدعي شر كة النفط 
العراقية حين كان معالي مزاحم بك الباجدجي سفيرا للعراق في لندن. وارادت 
حكومة العراق ان تحل هذا الخلاف بأنتمنج شر كة النفط العراقية معسعا من 
الأرض يسمح لها باستخراج ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون طن في السنةوان تعطي الشركة 
الأخرى امتيازا في مساحة تساعدها على استئار” إلى «ملايين طن في السنةولكن 
شر كة النفط العراقية لاتزال متصلبة بشروط الحل وهي تحاول ان تحتفظ لنفسها 
بكل هذهالثروة 

ويوالمنا اثناء ذلك ان ترى الغرباء يتزاحمو نعلى ثروة البتررول في العراق على 
حين لا,أتي ذكر لأصحاب البلاد في تقسيم هذا المخنم 

ان يترول العراق هو لأ هل العراق وإذا جاز للش ركات المسعشمرة ان تأخذ 
نصيبها منه فلا يجوز لما ان تحتفظ لنفسها بالشمرات ككها وتتعطف على 
صاحب المق الأولي برسم لايسمن ولا يغني من جوع اذا قيس بأرباحها الطائلة. 
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واه ليسرنا ان نقرأ في تقرير انكليزي ورد اثر التفاؤل العظم يبعرول 
العراق قوله ( ان وجود البترول في العراق بهذه الغزارة سيساعد كثي ر أعلى حل 
كل مشا كل العراق المالية ويغير وجه تلك البلاد الزراعية تغييرا كليا) 

ويسرنا ايضا ان يصرح جلالة الملك فيصل في خطا ب العرش (١تشرينالثانى‏ 
)ما يق : ( فلنذكر با نحن وليس سوانا هم اصماب هذ االكنز) ذلك لا نه 
يهمنا كثيرا ان تستفيد حكومة العراق وابناء العراق من هذا الكنز وان 
لايكونوا كالبقرة الملوب 

وجري بالعراقيين انفسهم“في اثناء ما تبحث امم العام عن الوسائل التي 
فكنها من الاستفادة من كنزدفين في قطرهم ‏ ان لا يتلبوا عن هذا الكنز 
بالسياسة كمايريد الانكليز » وان لايشتغلوا بالاختلافات الطائفية والعدصرية: 
فإن المال عدة الاستقلال وهاهم الترك غير راضين عن حصتهم في زيوتالبترول 
الي نصت عليها معاهدةسن ريو ومعاهدةسيفر “وه يحتجو نبأن هاتين المعاهدتين 
اصبحتا بحم الباطل بعد مماهدة لوزان . كما ان الألمان شرعوا يرفمون رأسهم 
ولا يلبثون إلا قايلا حتي يرفعوا صوتهم .وانه حينئذ لصوت رهيب 

فإذا لم ينعبه اخوافيالعراقيون إلى نصيبهم الاقتصادي أخشى ان تكونهذه 
الثروة الحديثة وسيلة لتوثيق عرى الاصفاد في عنق العراق “ وإلى استمرار 
المستعمرين على مومهم انتلك الاصفاد الذهبية انهي إلا عقود وقلائد من 
شأنها ازدهار ذلك القطر الشقيق ٠‏ وقد قال المسيو بريان ( المستقبل للأمة التي 
لك اعظم فدر من زبوت البترول) 


۹٥ 
الفصل را‎ 
مقابد ہی سو را ولم ايه‎ 
خلاضة 9 العراق‎ :١ 


نظرة عامة في احوال العراق الذي جاء بعد سورياتتأليفالحكومةالوطنية 
توضج لنا ك تقدم هذا القطر الشقق على بلاد الشام في الشو'ون الاسعقلالة: 
فقد اصبح العراق مملكة دستورية لا انتداب علها ٠‏ اعترفت فيها معظم الدول 
وصارت قاب قو سين او ادنىمن الجصول على کا ا الام 

ومقدتضى دستور العراق والمعاهدة الي دنه ودين الدواة المليفة فنا ری 
ملكة العراق تتولى بنفسها شؤونها الداخاية “ وتتصرف بها تحت اشراف 
مدريين ومستشارين قليلي العددمن الانكليز ‏ معظمهم موظف لديها» وتأخذ على 
عاتقها تدريجا حفظ | لأمنالماءأ والتجنيد للدفاع عن الوطن» وتسعملكالسكك 
الحديدية يه والمرافق الاقتصادية وهي مطلقة اليد بادارة شؤون التعلم والتربية 
وفقا لبرنامج وطني حض لا شائبة به “ولا ساطة تحول دون هدفه المومي 
الاستقلالي 

وفضلا عن ذلك يحق لمماكة المراق ان تعقد مباشرة الاتفاقات الدولية 
وتنصب المعدمدين والقناصلفي البلاد | لأجنبية“ولما ممثلون سياسيون فيلندن 
وانقرة وطهران ولها قنصل في مصر وتفكر بتعبين قنصل آخر في سوريا وفي 
يعض المالك الأخرى 

على انالعراقيين الذين يقدرون نعمة الاستقلال حق قدرها يستثقلون “مع 
ذلك؟ القيود التي لا زالت تقيد حريتهم المطلقة ٠‏ فهم غير راضين عن حالةالعراق 
السياسية الماضرة “ ويطمحون إلى استقلال حقيقي ناجز لا دخل لبريطانيا فيه 


۹٦ 


اا د ای تخا با راطو وار رر د اوه 


سوريا التي تد من تخوم مصر إلى حدود تر كيا ومن بادية العراق إلىالبحر 
المتوسط هي قطر صغير سبق غيرة من الأ مصار الشرقية إلى أخذ المدنيةالحديثة 
وعمل على انتشارها في الشرق الأدفىوسوريا كا صرح المسيو بونسو في جعية 
الأموصيف ١١۹٠هي‏ ذات شعب قطع شوطا كبيرا في الحضارة وعلى جانب 
عظيم من الذكا١‏ الفطري والاضطلاع بالشؤون السياسية .٠و‏ نوه السلطان 
عبد الجيد بها فقال : ۵ کر كون آسفا لو لم تكن سوريا تابعة لي. ان في هذه 
البلاد رجالا اذ كياء واشداءمخاصين جدا » وكان يترق_السوريونان ينالوانصيباً 
من ثمرة جهادهم في صفوف الحلفاء اثناء الحرب الكبرى فيو لفوا دولة واحدة 
تكو نومصرنواةالتمدن الحديث في الما الشرقي ٠‏ وكانوايحس:و ن الظن بالحلفاء 
إلى حد الاعتقادينجاح فكرة الامبراطورية العربية 

وما كان يدري السوريون ان الحلفاء اثناء ما كانوا يغذون فيهم وفي غيرهم 
امثال هذه الا ماني با يحودون من تصريحات ووعود ڪانو اقدوضعوا بلادهم 
على مائدةالتشريح “ وقطعوا أوصالحابيهم وقسموها مناطق نفو ذوفقالمصالحهم ٠‏ 

ولا احتل الحلفاء “ بمساعدة العرب “ بلاد الشام هلل لمم اهلهافرحاو كبروا 
فإذا بالمحتلين قد وزعوا جيوشهم على سوريا حسب تقسواتهم لما الخفية وجعلوها 
مناطق جنوبية ( فلسطين ) وغرية ( بلاد الساحل ) وشرقية ( المدن الأربعة 
وما يليها في الداخل ) 

وكان فرح السوريين بدولة دمشق في عهد الملك فيصل عطيا جدا “ ومع 
ذلك فا ألهاهم هذا السرور عن الشعور برارة التقسيم فتابروا على الاحتجاج 
أفر ادا وجاعات يتقدمهم ا تر السودي الذي ضوفريقاً كبير امن رجالا تمناطق 
سوريا جيعها . وإذ كنت عضوا فيه عن مدينة بيروت شاهدت بنفسي اتفاق 


۹۷ 
كلة مثلي تلك المناطق على انكار هذا التقسيم ٠‏ غير ان مؤقر فرسايل الذي 
خلق الانتد ابات و مو٤‏ ر سان ريو الذيعه دال فر سا بالانتداب على سورياوكلاهما 
5 سنة ۱۹۲۰ فضا على امنية الوحدة السورية والقيا قصة الوعود الاستقلالة 
جانباً مع اساطير الاولين “ فاحتلت فرنسا دمشق وسائر المنطقة الشرقية “ 
وانشطرت منطقة شرق الاردن عن بلاد الشام واصبحت إمارة تحت الاتتداب 
البريطاني ؟ كا انفصلت فلسطين انفصا لاناجزا عن سوريا فأسفنا وقائا عسى ان 
فرنسا وقد جعت تحت انتدابها الماطقتين الساحلية والداخلية تعمل على تأليف 
دولة سوريةواحدة وسرعان ماتصير مسعقلةعساعدة وارشاد نصيرة الاستقلاليين ٠‏ 
ولكنا ما لهنا ان رأينا هاتين الماطقعين تصبحان دولا عدة وتدك فهمأ معام 
الاستقلال الى كانت عهد حكومة فيصل الواحدة بعدالأأخرى“فتلغىالوزارة 
اور وا ال حالس النباية حتى سنة “٠۹۲۳‏ ثم لايرجع اليها إلا على 
اسس تتنافى مع مبادى' الاستقلال . واذا بالبلاد ترزحتحت الا حكام العس رة 
ہس سنوات وإذ بزعمائها المفكرين يساقون إلى اأنافي والسجون حتى ادت 
هذه السياسة إلى نورة ٠۱۹۲۷-۱۹۲۰‏ 
وکان لبنان اقل مطامع من دمشقواخواتها ٤‏ ومع ذلك فقد استثقل المكم 
الافرنسي المباشر “ واستنكرجلس التمني الذي اوجده فيه هذا الحكممقام جلس 
نيابيف رفع تفيه اصوات تطالب بأن يكون الماك العام وطنيا غير افرنسي ؟وان 
يكو نللبنان حق الاشتراك بوضع دسعوره “ فما اصغت دولة الانتداب لمو'لاء 
المتطلبين بل استمرت رئاسة المكومة اللبنانية من نصيب رجال فرنسايخلفون 
بعصم بعضأ عليها “ وصرحت بأن وضع الدستور هو حق من حقوقها الخاصة 
مقتضى صك الانتداب 
ولكن استفحال الثورة السورية بدل حجةدولةالانتداي ف رأ تان تكافى' 
لبنان الحادئ' قبل ان تنضج في فو'اده الشكوى والتذمى فمنحته حق اختيار 
۳ 


۹۸ 

الاک الوطني ٤‏ واشر كمه بوضع دستوره “ و حبته زيادة على ذلك با كير الالقاب 
والاشكال السياسية الحديئة فصار جمهوردة لا برلان وصار له وزراء وشيوخ 
ونواب 

ويظهر ان المسيوروبيردوكه صاحب بدعةتجزنة..وريا وزصرتهالامتماريين 
لايرتاحون إلى مثل هذه المظاهر الوطنية “ولو كانت وهة “ فهو في تقريره 
المقدم بام دولة الانتداب إلى عصبة الأمم عن إدارة وربا وليذان سنة۹۲۷٠‏ 
الذي اشار فيه إلى تأسيس مجلس نواب وشيوخ في لبنان وإلى ماحد ثبينه امن 
تشاكس افاض بتبيان اهمال البرلمان اللبناني المصا لالعامةوبرر ا لانعدابتمقال: 
( ولذا فبالرغم عن نصائح السلطة المنعدبة واعتقاد الحكومةبضرورة الاصلاح 
فلا يزال ا لاهمال من نصيب المشاريع الاصلاحية التي ترمي إلى ا لاقتصادو إلى 
تحسين حالة الإدارة والقضاء .) 
ثم لما جاء في السدة التالية إلى لمنة الانعداب المذ كورة عاد لغمز حكومة لبنان 
مم اضطر المجلس النيابي اللبنانيان يقدم الاحتجاج عليه كا هو معلوم ٠‏ ويخال لي 
ان المسيو روبيردو كه وصحبه يتوقون بعد ان خمدت الشورة السورية للعودة 
بلبنان إلى حاله السايق : فهم بعد ان وحدوا فيه جاسي الشيو خوالنواب و علوا 
على بقاء مجاس واحدهوالمجلس النيابيفحسب شرعوا بالدعاية في فرنسا ولبنان 
لتفضيل الماك الافرنسي على الوطنيعلى ان يكون الحكم مباشرا تساعدهم على 
تلك الدعاية الضائقة المالية التى استحكمت في البلاد ٠‏ ويو'يدها المتفرنسون 
الكثيرون في لبنان .» وقد نشرت مجلةالعالمين وهي من امهات الجلات الافرنسية 
بمناسبة اعلان دساتير سوريا ولبنان مقالا جاء فيه 
(١ ٠‏ أوليش من المواسف في لبنان عدم حافظتنا على الاك الافرنسي وهل لم 
نبالغ في مخاوفنا بازاء جمعية الامم ? 

ان حمل التمدين الذي قمنا به في مستعمر اتناهو في الواقع حجة كافية لحمل 


o1 1‏ اا 


جنيف على ترك ايدينا طايقة كل الانطلاق ٠‏ ان الخيال ( الولسنى ) قد اوحى 
طريقة الانعداب ولكنه يخشى ان يكون هذا الخيال قد اضلها السل ومتتكون 
سوريا اول من يتحمل النتائج السيئة الخ. ) 

واما بلاد العلويين فقد امهرت منذ سنة *47 ارثظام استم‌اري وصفوديانه 
وقتى ؟ وفي مقال مجلة العالمين المذكورة ان الحكم النيابي في حكومة اللاذقية 
شديد الخطر ومهزلة من المازل » وقد اشار تقرير دوله الانتداب بوجوب 
استمرار هذاالنظام في بلاد العلويين “ كما اشار بازوم الادارة المباشرة في جبل 
الدروز » وأنه نظرا لما يتمتع به سنجق الاسكندرونة منسكينة ورخاء فهو 
يريد الاحتفاط باسعةلال واسع في إدارته وميزانيته ٠‏ وكرر امس دو كه هذه 
النصيحة في تقرير سنة ۸ > كما ان المسيو ونسو أبدها في يانه امام نة 
الانتداب في جلسة ۲۷ حزيران سنة ۱۹۳١‏ وفي الواقع لو تبصر انصار فكرة 
هذه التجزئة لعلموا انهم يعملون على ضم مدعاقة اسكندرونة إلى تر کيا > کا 
يعملون على جعل جبل الدروز لقمة سائغة للانتذاب البريطاني : فمساعيتر كيا 
بشأن لواء اسكندرونة معلومة “ وعلائق الدروز مع بريطانيا المقدية لا تلبث 
ان تتأيد متي صار لجبل الدروز رأي عام مستقل عن سوريا وامان خاصة 

ولمّد فصلت هذا الموضوع في مقال صدر في جريدة, الأحرار البيروتية 
يتاريخ 9 حزبران شنة ۱۹۲۹ وحذرت السلطة من هذا التقسے 

وطالما احتجت البلاد علي هده التحزئة دون جدوى . وما احسن ما 
جاء من هذا القبيل في تةرير الوفد السوري إلى نة الانتداب حيث قال : 
« ان قسمة الا مة بهذه الصورة تخالف مبدأ الاستقلال وتفرق وحدة الأأمةاللى 
فش ها عفد الانعدات ادها فر ارات ا ومر ات مان ریو قر سابل 
ومجالس عصبة الأمم التي حددت إسماءها وأوضحت حدودها . إذلا يخفى على 
حضر ات الا عضاء ان صك الانتداب لايءرف غير اميسو ريا ولبنان.فعلى ايقوة 


١ ٠و‎ 

قانونية تسكل المكومة المنعدية في ايحادها سلطات غير السلطتين المذ كورتين 
كبلاد العلويين وجبل الدروزحيث تولت فيها الا دارة مباشرة خلافا لما جاء 
في المادة #۲۲ 

فهل يخول نص العهد وصك الانعداب المكومة المنعدبة ان توجد انعداباً 
من نوع ب وات في بلاد تقع صراحة تحت نص انتداب حرف أ» 

وقد رأينا المسيو رابار العضو السويسري في لمنةالانعدايات دي استغرابه 
(جاسة 7" حزيرانسدة ١١۹)عقب‏ ”ما ع خطابنفامةالمفوض السامي الافرنسي 
ويوجه اليه هذا السؤال « هل باستطاعة المسيو بونسو ان يقول لنا إذا كان جبل 
الدزوة وبالاد الملوون جو من سور اه لا 9 وإذا كان الراب سلا را اعتقد 
وفقاً الدستور السوري فلا أرى أثرا في صك الانعداب للأساس القانوني الذي 
يسعند اليه بعنظيم الماطقعين المذكورتين “. ذلك لأن الانعداب لا يشير إلى 
انجبل الدروز وبلاد العلويين غير داخلتين بسوريا ولبنان!» 

وف الواقع ان الغاية من تقسيم سوريا جلية ظاهرة لا تعناسب مع اسم 
فرنسا التاريخي الكبير ٠‏ أجل انسياسة(فرقتسد) لاتصلجلنصيرة الاستقلاليين 
ولا تدطبق على روح الانتداب 


لقد كان من حظ بلاد العراق “ على ما فيها من قوتين متكافئتين السنة 
وااشيعة فضلا عن الكرد الأشداء ‏ انها ل تجزأ إلى دويلات يذوب فيها الوطن 
العراق وتنفق عليها امواله هدرا 

حقا ان هذا التقسيم الذي اصاب سوريا كان مصدر شقائها وعلة خرابها: 
فقد تألفتفهادولو حكومات اربع عدا منطقة الا سكندرونةالممتازة . فافتضى 


٠١١ 

هذا التعدد نفقات وأي نفقات » كما ان تأليف هذه المكومات ° من 
مجالس ومناصب ووظائف اضطرها إلى الاستزادة يوما عن يوم من فرض 
الضرائ والتفئن باسعنزاف أموال هذا الشعب الفقير ٠‏ وقد بلغت نفقات 
الجمهورية اللبنانية في ميزانية سنة ۱۹۲۸ ما بين صرفيات مةررة ومصاريفغير 
ملحوظة ٠٠١٠١٠٠۹٠۳‏ ليرة سورية لبنانية “وباغتهذه النفقات في السنة نفسهافي 
ميز انية |الحكومة السورية ۲٠١١۳٠١۹۷۹‏ ليرةسورية لبنافية“علىحين ا نالواردات 
المقررة في ميزانية تلك السنة لم تعجاوز في الجمهورية اللبنانية ٥٤۹۸140۸۸‏ وفي 
الحكومة السورية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ليرة .ورية لبنانية ٠‏ وع_لى ذلك فقس بقية 
السنين ٠‏ على ان رجال السلطة انتبهوا اخيراً إلى سوء المصير فجنحوا إلى سياسة 
الاقتصاد وانزلوا ميزانية حكومة لبنان إلى سبعة ملابين ليرة سورية 
١6١ (‏ مليون فرنك)عن سنة ٠۹۳١‏ وفعلوا ذلك مضطرين لأن الموارد ولاسا 
من جهة المارك سقطت سقوطاً محسوساً . ومع ذلك فإني لا ادري إذا كانت 
هذه الحكومة ستستطيع ان لا تخرج عن حد الميزانية ام انها ستقع تحت نفوذ 
المصارف غير الملحوظة 

وما يواسف له ان الملايين العدة التي انفقتها الحكومات الكثيرة في بلاد 
الشام بذلت في الا کر على الاي دارة والحكومات دون ان يصيب المنافع العامة 
منها غير شطر صغير» كا يتضح ذلك في يثنا غموض النظام السياسي فيا بعد . 
وعقتضی الاإحصاء الذي عني به مد باشأ المخز و مي ونشره في جربيدة الراصد 
( ۲۷ تموزهة؟9١‏ ) فالزيادة دنفقات وعدد موظفي الادارة المالية في الجهورية 
اللبنانية مع ادارة البرق والبريد التابعة لها بلغت في سنة واحدة زيادة عا كانت 
عله هده النفقات في عبد الدولة العثانية في متصرفة جبل لنان وولاية 
بيروت كما يأ : 


۰۲ 


لبرة ذهبية عدد الموظفين 


٠ 31۸64‏ في ادارة المالية 
110 ۲۷ > > البرق والبريد 
۹۳44۹ 0۰¥ 


فتسكون الزيادة السنوية في عد الجمهورية اللبنانية ما كانت عليه في زمن 
القزلة كب اوقلت توما الت لر دات يا “ین انتما جتهدء 
الجمهورية هي أقل اتساعاً من معصرفية جبل لبنان وولاية بيروت التي كانت 
تضم 6ا من الوية عكا ونابلس واللاذقية. وإذا علمنا ان هذه الزيادة في 
ادارة واحدة من ادارات الجمهورية اللبنانية فكم يكون اذن بمو ع الزيادات 
الأخرى من نفقات وزارات الجمهورية اللبنانية الباقة ? 

وإذا علمنا ايضا ان المسم الباقي من شوريا نحت الانتداب الآفر نسي قبت 
عليه السياسة انبو'لف دولاثلانا مثل الجمهورية اللبنانية ٠‏ ومنطقة ممعازة يحسث 
اصبحت سوريا مقسمة بين خمسة حكومات قدرنا ك اسعنزف هذا التقسيم 
من أموال الشعب ? 


نحن لاندكر ان ما يدفعه بعض الشعوب المتمدنة ضرائب لمكوماتهم 
يزيد عا يو ديه السوري من هذا القبيل “ ولكن الفرق بينها وبينهمانالاموال 
التي تتقاضاها دول الغرب تنفق مباشرة على المنافع العامة للشعب وللوطن » 
اما ما يدخل في خزائن الدويلات السورية فهو مبذول على المجالس 
والوظائف . وإذا زاد شي' من الدخل ا حدث في دواةالعلويين ينفق على مظاهص 
العمران من تعبيد طرقات وانشاء نزل ول و كندات » واما التجارة والزراعة 
والصناعة فأمرها إلى الله .... 


م١٠١‏ 
عفنت اال الشوءون الاقتصاددتن 

يروي التاريخ عن سوريا التي اصبحت تستورد قوتها من الخارجج انها كانت 
تعيل عشرين مليوا من النفوس لما كان يتوفر فيها من اسباب الري الذي 
لا تزال اثآره بادية في كل مكان. وقد عني أخيرا بعض الأ خصائيين الافرنسيين 
بدرس ما يكن لشوريا ان تعطيه من الموارد إذا استغمرت فنيا ؟ فقال احدهم 
ان بحيرة ححص التي لايستفاد منها في الوقت الماضر اري | كثر من عشرة إلى 
عشرين هيكتار )١(‏ يمكن ان تصبح صالحة لري ٠١‏ الف هيكتار . وقال نخر 
ان باستطاعة نهر العاصي سقاية ستين الف هكتار . وفضلا عن ذلك فقد صار 
بالامكان الاستفادة من الفرات بعد ا لاتفاق الذي تم مع العراق ويقدرون ان 
بوسع هذا النهر إرواء ۰ الف هيكتار ونيف ٠‏ وبمقعضي تقرير مسيو اشار 
المستشار الزراعي لحكومة سوريا تقدر مساحة الأراضي المسقية من دولة 
سوريا عام 195 ب 1٠١‏ الف هيكتار وان من الميسور إبلاغ مساحة هذه 
الأراضي إلى اربعة امثالها 

وإذا قسنا على ذلك حال بقية الدويلات السورية قدرنا كم هى الضائعات 
العظيمة التي تخسرها هذه البلاد لإهال الري وانفاق اموال خزائن هذه 
الحكومات هدرا على احالس والوظائف والمرتبات 

ان المسيو أشار وزملاءه من الموظفين الافرنسيين قاموا با عهد اليم حق 
القيام وقدموا للحكومات السورية تقاريرهم با يمكن عمله لإحياة الزراعة > 
ولكن أنى لهذه الحكومات ان يكو نبقدورهاتوفير فلس للاصلاح الاقتصادي 
واخص بالذ كر الزراعة “ وهي في كل عام ترزح زيادة ما قبل تحت اثقالنقص 
الميزانية لما ترتب علها من نفقات دولية ? 


)١(‏ اهكتار عشرة دوغات 


4 

على ان سوريا كما هي بلاد زراعية ؛ فهي قطر تجاري ايضا ساعد مر کڙها 
الجغرافي التوسط بين الشرق والغرب اهلها على ممارسة التجارة حتى اشتهروا بباوعرفوا 
بالاسفار والملاحة منذ عهد الفينيقيين ٠‏ وقد لا تخلو ملكة سيف كل زمان من الدمشقي 
والحلبي والاہناني وغيرهم ٠‏ وقد کان فنح قناة السويس حول طريق التجارة القدفة 
لبتي كانت تنوسط سوريا سيف رواحها وغدوها بين الشرق والغرب وأضءف م يكز 
هذا القطر الجغرافي > ولكن النقدم الاقتصادي العام في العا وملكة ابنائها التجارية 
عوضا عليها في ذلك الحين بعض الذي خسرته بفتح قنال السويس واستمرت سوقا 
لتركيا والعراق والحجاز وف طين ٠‏ ولما انتهت الحرب العامة وتقلص ظل الامبراطورية 
العهانية الي كانت صلة الوصل بين الا مصار المذكورة وبين سوريا واستقل كل قطر 
منها بنفسه وتجزأت سوريا إلى دويلات كسدت اسواق بلاد الشام » وبارت تجارتها 
وخابت الا مال الكبيرة التي كان يعقدها الاقتصاديون مَل اتصالهما بالعراق بؤاسطة 
السيارات ٠‏ وزاد باضعاف التجارة السورية نقص شديد بالا موال النقدية اصابها 
لاسباب عدة كالتبذير عةب المرب العامة وتحل الموسم اعواما ورخص اماف 
المحاصيل ووفرة المكوس والضرائبولاسيما الجمر كيةمنباواهمها استبدالالنقد الذهي 
بالورق :وبفتضى ميزانية البنك السوري البناني فقدبلغ الملداول من الليرات الابنانية 
السورية الور التى طبعها هذا البنك لغاية 5 ايلول ٠۹١١‏ واستوفى بدلها ذها 
<د. قله كور إرة مداق ميوولة » kk‏ تسا النقرط لے اتات 
هذه الأوراف النةدية منذ عهد اننشارها حتى صارت على سعرها ال مالي قدرنا 

الحسائر التى منيث فيها هذة البلاد من جراء اأورق السور يه 
وكنت اقترحت في مقال نشر في جريدة الاحرار الببروتية سنة4؟1١‏ انشاءبنك 
وطنى يرصد أرأسماله نو مليون ليرة ذهبية سورية كانت جاهزة نحت يد المفوضية 
الملا من ريع ادارة المصالح المشتركة فبساعد هذا البنك مَل احياءالزراعةوالصناعة 


١١ه‎ 


والتحارة وبصير بنك الدولة بدلا من البنك السوري اللإنافيعة سانتهاءالاتفاقية المعةودة 
بين هذا البنك وبين الدويلات السورية ٠‏ ويظهر ان السياسة لإ تعزز مثل هذهالفكرة 
وان بعض ر جال الحكو مات الذين كانوا معدمين ان | اغنياء يفضلون ان تنفقهذه 
الأموال تحت اشرافهم على تزفيت الطرقات وغيرها باسم المنافم العامة 

اجل وان في امثال هذه النفقات فرصة لأهل الكسب: ولا ادلل عل ذلك ةصة 
جسر الدامور ولابالتزام ترميم قصر العداية وامثالحا » فهذه امثلة اصبحت قدية» وانما 
نحن الا ل في عهد اعمار منطقة قرية راشيا : فقد قدروا بكرم انهاتمتاجعشرةملايين 
ليرة سورية ٠٠١(‏ مليبوك فرنك ) لترميمها واصلاح ما خربته فيها الثورة السورية؛ 
ومع ذلك فقد انفق هذا المبلغ الجسيم ولا نزال راشا تحتاج للاوعار ! 

بلى توجد ح ركة لفتيش ولدقيق من لدن الحكومة علّ هذا الأمر وأعمري 
ماذا يفيد التفتيش > وهل بعد الا موال المفقودة ؟ 

مسكين هذا الشعب الذي كان#سب ان إشراف دولة اجنبية على بلاده 
سيجعلما سور ارا ورغداً ٠‏ سكين |ندماءه عت ص من كل صوب ؟ ويتوجع 
ولا من بواسيه وسواء في الغفلة عنه الغريب والهريب ٠‏ انهم ياخدون الضرائب 
بسعة تحت اسم المصلحة العامة“ ومع ذلك تبقى الارض بوراً والتجارة كاسدة > 
والصناعة معدومة اللهم إلا بضعة معامل ومصانع قضت الاجة على بعضهم 
بإنشائها ٠‏ ولا يغرنك ايها الناظر ترفيت الطرقات “ ولا يغرنك ما قام في ديروت 
من منشئات وبنايات “١‏ فهذه الصروح التي تقوم هي وليدة كساد التجارة وما 
اصاب النقدمن اخطار“والقسم الكبير منماهو للمصارف المو'يدة سياسةالاستممار. 
فقد رأى الرأساليون الوطنيون اموالهم تتسرب من بين ايديهم يوما بعد يوم 
فتهافتوا على البناء للمحافظة عليها ٠‏ ولكنها مع ذلك ستستمر على زريانها ايضاً 
لآو ؤقرة هذا لاعن عورا سين ستوطا قي النقاواث مط كيرا 

1١+ 


3 ١غ‏ 
حتى بتنا نحشي عليها انتصير ماق ريب ملكاصرفاً للبنوكة اصحاب الديون‌والاموال 
ول وكانتفي سوريا مشاريع اقتصادية كافية ولا سيا في ميدان الصناعة ل 
حصر اصحاب الاموال تهافتهم على البناء “ ولكن الصناعة في هذه البلاد تكاد 

تكون درف "الزواعة والتجارة: 

انبلاد الشام مشهورة مند القدم بصناععيها وبدوق اهلها الفني الصناعي « 
ولا تزال في اللغات الا جنبية اسا* مصنوعات ومنسوجات تدل على ان مصدرها 
دمشق وسوريا . و كانت سوريا حتى قبل الحرب العامة تصدر من نسيجها كيات 
الى الأناضول واللجاز وبقية البلاد العربية . ولا ادل على رقي ذائقتها الصناعية 
من المصنوعاتالوطنيةالنفيسةالتيهع رضت في المهرض الصناعي في دمشق م:ذعام . 
وجاء هذا المعرض برهانا ايضأ على تحذزها للدبضةالصناعية» ولكن أفىلسوديا ان 
تنجح ما زالت حكومة الانتداب لا تحمي هذه الصناعة بالطرق الاقتصادية 
المعروفةوهي المنع امال ماية 5 ٠‏ فإما انتمنع ادخال المصتوعات الأ جنبية التي يكن 
لسوريا ان تقوم بعملها » واما ان تحمي المصنوعات الوطنية بوضع المكوس 
الباهظة على ما زا حا من الواردات الا جنبية ٠‏ 

انا سمعنا في المدة الأخيرة عقب رجوع المفوض السامي من باريز نغمة 
جديدة امتلات با الا دان وهي العناية بالشو'ون الاقتصادية.»ولك :الم زر اثرذلك 
إلا امتيازات منحت لبعض الش ركات الأفرنسية؟ ولبث الوطنيون يعتقدون» 
ولاسها» بعد تنزيل الممرك عن الأ موال الا جنبية كالجلدمثلا الذيبوشر بصنعه 
في بلادنا “ان السياسة تعا كس الصناعة الوطنية. لذلك يتنا نعتقد انه اذاعزمت 
دولة الانتداب على الإنياض ببلادنا اقتصاديا 4| عليها إلا ان تحمي مواردها 
ومصنوعاتها من الأموال الأجدبية بالنع واجاية 1 

وهكذا تفمل فرنسا في بلادها ولماذا اذن لا تطبق هذه القاعدة في سوريا 
ودولة الانتداب كر اليها الاإرشاد والمساعدة؟ 


۰۷ 

هذا ول يعد يخفي مصير البلاد على الغريب فضلاً عن القريب اذااستمرت 
دولة الانتداب غاضة الطرف عن اقتصادياتها : فإن المسيو مارلين وجه 
منذ سنوات مضت الى المسيورويير دوكه: اثناء مناقشة لجنة الانتداب فيتقرير 
فرنسا عن سوريا عن سنة ۱۹۲۷© هذا السو'ال:« لاحظت في التقرير بوناشاسعاً 
بين الاإيرادات والصادرات : ففي سنة ۱۹۲۷ باغت زنة الائرادات 5*8 الفطن 
وبلغت الصادرات ١١4‏ الف طن فقط . وببذه الحالة اتساءل عن مصير الموازنة 
العجارية ?> 

فجاوبه المسيو روبير دو كه ما مفاده « ان مصير البلاد يو'ول الى الخراب 
لول تكن هناك موارد اخرى كالرساميل السورية الموج ودة في الخارج > 
وكنفقات اليوش المجلة والاصطاف .> 

ويالينت شعري هل يصح ان يستمد على مثل هذه الموارد العارضة الي‌اشار 
الا مشل فرنسا ٠ ٩‏ أيريد اسيو روبيردو كه ان يبقى المتخلفون من السوريين 
عالة على ذويهم في الجر ؟ أو انتبقى جبوش فرنساحتلة سوريا الى الأبد لتسد 
النقص دين صادرها وواردها ؟ ومع ذاك هو يعلم ان جانا عظما من نفقات هده 
المبوش يستوفي من ادارة المصالح المشتر كة ويخرج من جيب السوريين ؟ وان 
الاصطياف يوشك ان يصبح عقما ما زالت تر کا ورودس وقبرص فشا ع 
اوروبا تعمل جد لاستجلاب المصطافين ونحن عن مجاراتها قاصرون ٠‏ 

اجل ان مصير البلاد سيول الى الخراب وليست أموال الجاجرين ونفقات 
الجيوش المحدلة والاصطياف لتدفععنهاهذه الغائلة انل نتدار كها ب|,حياءالزراعة 
وحماية الصناعة وتدشيط التجارة به.ورة جدية وبنية خالصة 

فإن النقص في صادرات البلاد لايزال على ازدياد : وعقتضى الاحصاءالر ي 
للستة الاشهر الاولی من عام ۱۹۲۹ نقصتصادراتنا عن وارداتنازهاء ١5‏ مليون 
ليرة سورية ( ۳۸١‏ مليون فرنك ) فهل نلام بعد ذلك اذا نعينا البلاد الى اهلها ٠‏ 


۰۸ 
وانه ليشجينا ان البلاد الي ننماها ليست قليلة الكفاءة » بل ذات ترية 
مروية خصبة » وذات سكانبرهنوا على مقدرتهم في اي مملكة تزلوها ٠‏ وكان 
بوسع فرنسا ان تفيدها وتستفيد منها لولا ان المصلحة السياسية المجردة شغلت 
رجالها فقضوا احدى عشرة سنة في دور التجارب . 


ه : ارهاق البلا بنفقات الانتداب 


وكان من مساوى تجزئة سوريا الى دويلات» فض عا اشرنا اليهمن ارهاق 
الشعب بالضرائب» وانفاق خزائن المكومات على المجالس والوظائف»ماحدث 
عن هذه التجزئة من لزوم انشاء دائرة المصا المشتركة في المفوضية العلياوسعة 
الإنفاق عليها سعة ل تكن الماجة ماسة الها لولا هذه التجرئة٠ ‏ 

فقد انشمْت في المفوضية العليا دائرة المصا المشنركة وربطت فيها موارد 
وافرة من موارد الدويلات السورية العامة » وي جماتها واردات الج ارك لحفى 
على المنافع العامة ولتقوم با فرضوه على سوريا من نفقات الانتداب والجيش ٠‏ 

ولا كانت نفقات هذه الدائرة هي عظيمة جدأ و كانت يحاجة لتخصيصات 
كبرى تقوم بمرتبات ومخصصات ماثة ونيف من الموظفين الافرنسيين يتقاضون 
الرواتب العالية قضت المفوضية العليايزيادة الرسوم الجمر كية الى ۲ في المافة 
فازدادت بدذلك واردات الحارك كا يلي : 

عام ۱۹۲۰ عام ۱۹۲٩‏ عام ۱۹۲۷ 

يل ا م١‏ الل كوج ؟؟؟5 فرنك 

وفضبلا عن ذلك فقد عمدت ادارة الجارك الى التشديد على الشبه والمخالفات 
فاستوفت عن المخالفات في سنة واح_دة ۲٠٠١٠٤١۱۸۳‏ فرنك وباسم الجزاء 
النتقدي 1507674٠‏ فرنك . واما واردات دائرة المصال المشتركة لسنة ٠۹۲۷‏ 
فقد بلغت وجب تقرير فرنسا لعصبة: الا مم ۲١٠١٠١٠١١‏ يرة سورية ذهبية انفقت 


۱۰۹ 


۲“ ۳ نفقات الاتداب اللكة 
0.6.۰ - جش الاحتلال 


Veen‏ ع اسشا ئة 


١: 

٠٣٣‏ والياقي لوفاء الدين العماني وتعويضات السكك 

MNT‏ الجديدية والمنافم العامة 
ليون ليرة ذهبية ونيف تنفق بقتضى هذه الأ رقام عل دوائر الانتداب الملكرة وجيش 
الاحتلال “ ومثلها لوفاء دين تركيا ومعظمه لفرنسا ولتعويضات السكك الديدية 
الافرنسية الموحودة في البلاد ٠‏ والقليل الذي ببقى يدفم لادويلات السورية فتسدد به 
نقص الميزانيات ٠‏ وانميزانيةدائرة المصالح المشتركة لس:تي ۱۹۲۸ و1154 وان اختلفت 
بالارقامقليلا تبعأ لنزول المواد الج ركية ذاإنها جاءت عل نسق واحد من حيث النفقات: 
فقد بلغت ميزانية دائرة المصالح المشتركة لسنة ٠۹۲۹‏ نحواً من ٠١۸٠۳٦١١‏ ليرة 
ذهبية سورية صرف منها ٠٠١۸١٠‏ على نفقات الانتدابالملكية و٠ ۸٠١۶۸‏ عل نفقات 
الاتداب العسكرية فضلا عما صرف غير ذلك بأسم نفقات فوق العادة ٠‏ 

وياويح بلاد ذهبها أصبح ورقا ٠‏ واستنفد اانتقص المستمر في صادرها عن واردها 

رووس اموالها » وهي مع ذلكلا تفتأ تحمل عبءنفقات دول حمس وتو دي سنوي زبادة 
عل ذلك نحوأ من مليوني ليرة ذهبية سورية ( ۲٠١‏ مليون فرنك ) نفقات الانتداب 
الملكية والعسكرية ووفاء ديون سابقة وتعويضات ٠‏ 
زعم المسيو روبیرد وکه ف تقريرهاأذ كور الي عصبة الام بأن موارد سوريا المالية 
تسم هابا تو ديه لنفقات الاتداب؛ ويعان ان سوريا في رخاء ٠1‏ وبعدفإذا كان على سوربا 
ان تشترك حتا في هذه النفقات ؛ عل ما هي عليه من الحاجة الماسة للا موال لردحيائها 


11° 
الاقتصادية ؛ فتك لاسوري الذي يحنج على تضخ مبزانبات المكومات السورية ان 
ينقد ايضأ وفرة نفقات الانتداب الملكية والعسكرية 
فإندارالفوضالسأمي في العراق كان يقتصر عدد اعضائهاعل اثنيعشر موظفابريطانيا 
م صارت هذه الدار كسفارة مثل بقية السفارات تقوم الكلترة بنفقائها في حين ان 
موظفي المفوضية الافرنسية في سوريا يلغ عددم نحواً من ١غ‏ موظفا ما بين ملكبين 
وسياسيين وضابط استخبارات برواتب ضخمة ٠‏ 
وكذلك فإن الجبش الأنكليزي انسحب من العراق تدرا ول تق منه الا قوة 
الطيران € على دين ان حش الاحتلال الافراسي على رغم تخفیض TEE:‏ عقب انهاء 
الثورة لا يزال يلغ خمسة عشر الذأ» عدا الج:ود السورية المنطوعة ٠‏ 
ولقدأبديت هذه الملحوظة الي سيدة فرنسية زوجة موظف کر فقالتبروحماوها 
الصدق واللساطة «ان الموظفير:. في فراسأ جيش <رار والحكومة مضطر ةلا نتوزع 
هذا الحش لی الاد التابعة لها » 
فقات بنفسي عجيب امر هذا الكون ؛ امة ترفض الاتداب ولا ترضى عن 
اتلام بديلا لا يغبأ بإرادتها ويحكمها غيرها فقط ٠‏ م هي تقوم ايض بنفقة الحاكين ! 
جريدة (بوبولير) « لقد عبدت جمعية الا مم الينا الانتداب باعتبارانهمهمةسلمية؛ومعنى 
ذلك انندم لاس ورين المهند سين والصناع والفنانينالذين بثلون مدنيتنا فأرسلنا م جنودا!» 
5 ء القضاء ف بلاد الشام 
عفدت اتفاقيةجديدة بين الكلترا والعراق بشأن النظام القضائي الخاص في الاجاب 


اصبحت بقتضاها الها في العراق واحدة للوطنيين والاجانب على السواء “وتعهد لقاء 
ذلك صاحب الجلالة ملك العراق بان يستخدم لسعة خبرا' قانونيين بريطانبين في 


١١١ 

وزارة العدلية وفي الحا ينتخبهم جلالته ؛#4وافقة صاحب ااجلالة البريطانية ٠‏ وتبقى 
الاتفاقة نافذة العمل الى حين دخول العراق عصبة الام : 

وقد خطا العراق بمذه الاتفاقية بالنسية لسوريا خطوات واسعة من حيث الاستقلال 
الفضائي ٠‏ فتخلص بذلك من المحام الاجنبية والمختاطة وتوفرت على خزينتة مبال 
عظيمة لازالت بلاد الشام تنسملها في سبل رواتب وتعويضات عخلفة تبذل لاقضاة 
الافرنسيين» وما اكثرهم عدا وما اشد نفقاتهم ؟ 

واصبح العراق من بعد مستقلا بشريعة البلاد » واما في سوريا ولبنان فعلى رغم 
الهم زعموا ان قوانين الدولة العئانية لا تزال مرعية الاجراء ولم يعنوا للان بوضع قوانين 
خاصة لابلاد “ فإن المفوضية العليا امطرتنأ بقرارات تشريعية لا تمد ولاتحصى وغضت 
الطرف عن رجوع التقاضين واكام الى القوانين الافرنسية حتى لم نعد نعلي مامي 
شريعة البلاد التي يجب ان ستند عليها الاحكام ٠‏ 

وار خت وة الأقوق في بهزوت"تالاملة لا يدرفوق 'كفيرا فن لفارت 
العهانية التي الوا عنما انها مرعية الاجراء وائما تضلعوابا لقوق الافرنسيةوباللغةالافرنسية 
فاعتمدت عليهم السلطة وعدت اليهم تدريحا وظائف القضاء “وم بدورثم كانوا وسيلة 
لترويج زملائه, المحامين فعولوا على القوانين والاغة الافرنسية بين غيرم لا يزال يسئند 
ل القوانين السابقة وبتك بلغة البلاد فارتبك القضاء وتبلبات الالسن ٠‏ 
وبشكوالابناتيون ايض من بقاء التشكيلات القضائية في جوريتمم قيد التجارب طيلة 
السلين الماضية “ فتارة حالم موحدة فيها موظفون افرنسيون ٠‏ وطوراً ضا مختاطة 
بجاني الوطنية» وحيئا الغاء حكمتى التمبيز والشورى وطوراً اثباتها وهل جرا ٠‏ 

يكرا سامون ف لبنان خصو صا من الغبن الذي اصابهم منذ الاحتلال الافرنسي 
بالوظائف ولاسما في القضاء٠‏ ققد ترنوا في عبد الترك على هذه الوظائف وصار فم فيا 
ملكة وخبرة' ورخم ا نعددم في الحمهورية اللبنانية يكاد يلغ نصف سکانھا“ ورغ ان 


1۱۲ 

الضرائي والمكوس الى يكدونها للخزيئة تزيد عن ما تواديه منها اية ظائفة اخر سے 
ذه االاظة وق هنا ر ا یف اهلك مدان چ 
حكومة لئان ذاتصغة مسيحية»فابعدت لا عن المناصب والوظائف جهد 
الاإمكان» وقربت الطائفةالمارونية علي وجه خاص؟ فتقلص بذاك غل المسامين في الوظائف» 
ولا سا العليا منهاء حتى انك لم تعد ترى بين كبار اصحاب الوظائف في القضاء الا 
نفرا قليلا من المسلمين قد لا يبلغ احصاواهم مدد اصابع الكف ٠‏ وكان من مساوى" 
هذه السياسة ان زمام دار العدل اصبحت على الغالب بقبضة شبان ل عارسوا القضاء 
مدة كافية بل لم تمض سنوات فليلة على نيلهم الشهادات المدرسية والحقوقية ٠‏ وابعدوا 
او لتك الذينكان لم من ممارستهم القضاءطويلا خبرة ومككةوالذين اكتسبوابعالجتهم 
شوون الناس هيبة ونفوذا ٠‏ واي وان انتقدت أبناء طائفتي لتغاضيهمع نمحاراة الطوائف 
الأخرىبعاناة الةوقودرسه فا نه لاينعني ذلك عن الاوشارةالى ان الام الالكلوسكسونية 
فضات رجال المارسة على حملة الشهادات الأأحداث: على اني لا امس بهذا الموضوع 

دون ان انوه بما رأيته في بعض هذلاء الشبان في القضاء من كفاءة ونزاهه 
هذا يذ لبنان واما في سوربا الداخلية ذإن فرنسا التي شرت عليها الانتداب 
قسر؟ تشعر بثقل وطأنبا على السوريين ٠‏ ولم يسع امسو روبير دوكه الا ان يعترف 
بذلك أمام اجنة الانتدابات يه جلسة ۲۹ حزيران سنة 2158٠‏ جوابا ل استيضاح 
السو روبل» فقال . «ان تسين حالة القضاء لاقى صعوبة كلية من قبل ذوسيك النفوذ 
الذين يجتهدون في ان علا وا دوائر العدل كا ملا وا الدوائر الادارية بمحسويع» ٠‏ ولكن 
المسيو دوكه عاد فألصق تبعة التقصي ركعادته في مثل هذه المواقف بالحكومة المحلية ٠‏ 
على ان الاستاذ ءارف النكدي ( وهو كان من كار القضاة المستقلين ) قد اعلن» في 
الخطابالذي تکل به عن القضاء في سوريا صيف سنة٠ >١ ٩۳‏ معايب هذا القضاء في عد 
الانتداب وبين كيف ان الم و كول اليهم الإرشاد والمراقبة اخذوا يتدخلون في الكبيرة 


۱۳ 


والصغيرة فيدخلون في بض الجرات إلى ا محا ويهددون المكام ويهينونهم دون 
احترام السن والعلم ٠‏ وحكيف هجموا على دفاتر ا ماك في حص وعلى المدعي 
العام في حماه 

وان الآمال بالاصلاح كانت معةودة على التصنيف الذي جرى في موز 
سنة 197 إذ اخرح بعض العاجزين من القضاءولكن العدخل بتعيين الأشخاص 
ونقلهم حسب المصلحة السياسية والكيفية أفسد عمل التصنيف ٠‏ وأورد الاستاذ 
النكدي على ذلك الاثباتات الخطيةو الحججج الدامغة.وفي املة فإنالقضاء الذي هو 
مستقل في بلاد العام عن الإدارة هو في لبان تحت نفوذ الطائفية والسياسة 
وفي سوريا تحت سيطرة السياسة وهذا ما حدا بالمسيو ليمري ان ينتقد هذا 
النظام القضائي في نة الشؤون الخارجية في جاس الشيوخ 


۷ ھال اللعارف في سوريا ولبنان 


يعتبر المستعمرون انتشار المعارف في البلاد التي يدخلونها خطراً على سلطانهم .> 
فجرت عادتهم أنيقضوا جهد الامكا نعلى التعلے فيها » كافعلت انكاترا فيمصر 
في أواثل عهد الاحتلال . ولكنها تجرية صارت في هذا العصر - عصر يقظة 
العناصر - عقيمة وخاسرة 

وقد حامت الظنون حول سياسة دولة الانعداب 5 شو را ll‏ أضات التعليم 
الرسمي في عهدها من التضاؤلو الا نحلال» ولاسيافي المهورية اللبنانية» فبدلامن 
أن تزيد عدد المدارس وتتمهدهابالا صلاح والعناية» ولا سيا المدارس العليا “الغي 
في أيامفرذسا كعير منها» وحجة ماما في ذلك؟ سواء كانوا افرنسيين أم وطنيين» 
أن لبنان لما فيه من المدارس الأجنبية المندشرة في سائر انحائه صار في غنى عن 


مدارس المحكومة . 
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وهذه مغالطة لاتخق حتى على قائليها : لأنه» فضبلاً عنان المدارس الأجنبية 
لاتكفي لبنان؛ فإنمدارس هذا العصر لم تعد تخص بالتعليم فقط وإفا يعول عليها 
في التربية وبسكوين الأمة.» وان سوريا على وجه عام“ وفيجملتها لبنان؟لاتزال 
يحاجة ماسة إلى مدارس وطنية منظمة )ا في العراق تنشأ فيها اولاد الأمة 
نشوءاً واحداً ينقذها من شر النعرات الطائفية » ودسائس المدارس الأجنبية “ 
ونظرة واحدة يلقيها المدقق على ميزانية المعارف في لبنان حيث يرى ضالة 
ا لملخصصات لوزارة المعارف تفنيه عن البحث والتفصل 

فلقد اقتصروا على تخصيص نحو من خسين الف ليرة عثانية ذهبية لوزارة 
المعارف ق استرات العلا الأخيرة وات تضرف غوثلق هده السات 
على المكتبة والمعحف ولاإعانات المدارس للطائفية وعلى المنج المدرسية ونفقات 
الإدادة المر كزية ٠‏ وما يعبق وقدره نحو من ٠١‏ الف ليرة ذهبية لا غير يبذل 
وينفق على مدارس المكومة . وه و كالايخفى مبلغ ضليل ولا سيا إذا حسبنا 
أن اربعة "لاف ليرة عهانية ونيف من هذا المبلغ تدفع مرتبات لبضعة معلمين 
ومعلات افرنسيين ٠‏ 

ثلاون الف ليرة ذهبية خصصوها لنشر المعارف في جمهورية يبلغ عدد 
نفوسها 4٠٠‏ آلاف وتقدر مساحتها ب ٠١٠٠١‏ كياومتر مريع وتزيد میز انيتهاعلى 
مليون دينار. وان ذلك من اليف ولاسيا فيحكومة ماعرفت يوم بالشح والتقتير 

فلندع جانبا المقايسة بين خصصات لبنان للمعارف ورين مخصصات غيره من 
الجمهوريات الراقة ولنحصر المقابلة بينه وبين البلاد التى لاتزال تعرف بسوريا 
الجنوبية “ فإنعدد نفوس فاسطين يقارب عدد تفوس الجمهورية اللبنائية » ومع 
ذلك فإن مخصصات المعارف فيها لسنة ۱۹۲۸ بلغت ١58518‏ جنيها فلسطينا 
أي ٠١١‏ الف ليرة عثانية ذهبية تقريباً أي بزيادة أ كثر من اربع مرات عا 


تنفقه وزارة المعارف الابنانية على مدارسها كافة.“ وبلأت هذه المخصصات في 


١١١ 
ميزائية (5؟و١) ۱۳۹۷۸۹ جنيهاً فلسطيدياً‎ 
وا صبح من الطبيعى المنتظر بعد ندارة الخصصات ان يعضاءل شأنالتعليم‎ 
الر “عي في الجمهورية الابتانية» فالغوا دور المعلمين والمعلات واقفلوا المدارس‎ 
الثانوية و كتفوا فش واحدعهدت اليهس اقبة؟11 مدرسةمنعشرةفي انحا لبنان‎ 
والأغرب من كل ذلك أنهم تستروا ورا معاذير سخيفة» فقالوا انهم الغوا‎ 
دور المعلمين لأن منالتوفير على الخزينة أن تعلمهذه الدروسفي المعاهدالاأجنبية‎ 
وانهم الذوا المدارس الثانوية لأنه ڳاجاء ني تقرير مقرراللجنةالنيابية دلا كان لابوجد‎ 
» في الجمهورية اللبنانية مدارس ثأنويةبالمعنى المقصود أشار المجلس النيابي بإلغائها‎ 
وياليت شعري أليس لحكومة لبنان غاية وطنية تأبى عليها أن تعمد لسبب‎ 
فرق قليل بالنفقات أن ترج معلمي بلادها ومعلاتها في المعاهد الأجنبية بدلا‎ 
9 من الوطنية وهم الذين سوف يتولون تكوين الأمة بدربية وتعقيف أولادها‎ 
ويا ليت شعري إذا صح قول مقرر اللجنة وم تكنفي لبنان مدارس ثانوية‎ 
جديرة بهذا الاسم افا كان الاحرى بحكومته» بدلا من الغاء هذه المدارس‎ 
? للنقص الموجود فيها “ ان تعمد لاأصلاحها وإعدادها كاملة جهد المسعطاع‎ 
بى “» ولكنها حجج وراء ءها غاية أخري ما لشت ت ان ظهرت علا )ا ارت‎ 
رئاسة الوزارة إلى معالي ا لأستاذ اده دهي الغاء وزارة المعارفومدارس الحكومة:‎ 
فقد عاد الأستاذ اميل | إده من باریس في شهر تشرين الأول سنة ۹۲۹ متفقاً مع‎ 
بعض انديتها السياسية على برنامج إدارة الجمهوريةاللبنانية» فعهد اليه فوراً‎ 
بتأليف وزارة اسموها وزارة الانقاذ . وكان في جملة ذلك البرنامج» كا صرح‎ 
رئيس الوزارةالمومى اليدالغاء وزارةالمعارف ومدارسهايحجة الاقتصاد في الميز انية.‎ 
ومن الصدفة ان وزارة الانقاذ او وزارة الاقتصاد صادقت ف نفس الوقت بناء‎ 
الف ليرة سورية في ميزانيةذلك‎ ٠ ص ي‎ 
العام تنفق لانشاء >طة للطيران. و كان ذلك منطقاً غريباً لم يفعمة الناس (ماعدا‎ 
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الراسخو نبالعلم ) الغاء وزارة المعارف ومدارسها لاقتصاد مبلغ زهيد يصرف 
اضعاف اضعافه لحطة الطير ان ؟ و لس لنا في الطيران شأن ولادخل . 

ولولا ان الناس | كبرو| هذا الأمى ولا سيا الأمة الاسلامية في الجمهورية 
اللبنانية لقضي الأمى والغيت المدارس ٠‏ ولكن المسلمين من سائر الطوائف 
عقدوا اجتاعاً في دار سماحة المفتي ثم في داريو اجمعوا رايهم على الا حتجاج على 
هذا العديير الجديد ٠‏ ولا قابلت الأستاذ إده مع تمد أفندي الفاخوري ناب 
بیروت باسم الطائفة الاسلامية نزولا عندقرار المعمعينصرح بأنه عدل عن الغاء 
المعارف واعلن<سن نيته . ولحكن وزارة اده وإن اصطدمت عمارضةالشعب 
ول يعنفذ برذاجها بكامله فقد ظلتوقتئذ ماضية في سداها 

ولا سةتطت هذه الوزارة وخلفتها وزارة اوغست داشا أديس وتولى وزارة 
المعارف الأستاذ جبران التويني المعروف بنزعته الوطنية العربية اصطدم ييز انية 
ضيقة خصصت من قبل للمعارف فلم يتح له ان يبلغ ما يريد » ولكنه علي رغم 
ذلك قام بمجهودات على قدر ما سمحت له الميز انية والسياسة فأعاد ٠۲۸‏ مدرسة 
من المدارس التى الغدت ٠‏ 

وبعد من المدناقةضات انه في اثناء تأخر التعلے الر معي في سو رياعامةوالمساعي 
لالغاء مدارس المكومة في لبنانخاصة» ترې الم راق جادأبت نشي ط هذه المدارسحتى 
زاد عددهافيه ۶ا كانت عليه قبل المرب8” مر“ وازداد عدد اساتذتها ٠١‏ في 
اة وعدد تلامذتها ۲۲۲ في المثة ٠‏ بل من الغر انب انيتضاء ل شأن المعارف في سو ريا 
ما كانتعليه فيزمن تر كيا الموصوفةبأنهامتأخرة . ويحصل هذاالانحطاط ف ايام 
دو لة هي فيطل عة الدو ل عناية با م ارفو في حةبة نمض العام ا جع خلا مانهضات باهية : 

فقد کان ٤‏ ولاية دروت ي عهد الدولة العيانة ۷٠١‏ مدرسة انتدالية مع 
شعب المعارف رخس مدارس اعدادية ومدرسعان سلطائيتان وثلاثة دورللمعلمين 


والمملمات وأربع مدارس علا في بيروت ( تجارية وحةوق وطبوصنائع ) وكان 
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عدد طلاب هذه المدارس نحواً من ٠١‏ الف تاميذ وخصصاتها السنوية نحواً من 
ستين الفليرةذهبية ٠‏ اما الآنْ في عهد الممهورية اللبنانية» وقبلانتباشروزارة 
الاستاذ اده عملية القطع والتشحيل في حقل المعارف» فقد تناقص عددالمدارس 
إلى 177 مدرسة ابعدائية واحداث وتراجع عدد التلامذة فيها إلى ٠١‏ 
الف طالب ونيف وانخفضت اعتادات هذه المدارس إلى ٠١‏ الف ليرة عثانية 
تقريباً على ما في زمننا الماضر بالنسبة لقبل الحرب من فرق عظيم بقيمة الذهب 
وزبادة النفقات ٠‏ وفطلا عن ذلك فقد الغيت دور المعلمين والمعلات والمدارس 
الثانوية والمكتب التجاري ومدرسة الطب ومعهد المقوق . ومع ذلك كله فإن 
المسيو رويير دوكه لميست نكف ان يقول أمام لجن ةالانعدابااتجواباعلى اسعيضاح 
الانسة دانفيغ في جلسة 7١‏ حزيران سنة ۱۹۳۰ ما ياق :-- 
يذل عهد الحكم الثياني أي جهد لتمليم الشعب “ ويظهر انهم لم يحكونوا 
يهتمون إلا لاإيجادبعض مدارساانوية لنش المأمورين اللازمين للا دارةالعمومية؟ 
واذلك فإنانشاء المدارس في لبنان ظل في عهدة الأجانب والجمعيات المسيحية. 
والمدار سالرسمية في لبنان لا تحوي خمس الطلاب الذين يغشون معاهد التعليم.» 
وهذا الخمس معظمه من المسلمين ٠‏ وهذا يفسر لكم المعارضة التي قام بها 
المسلمون ضد مشروع الاسعاذ اده » 

ولا القت عليه الآنسة المذكورة هذا السو'ال : «لما ذا اجد ان الاعانات 
الممنوحة لمعاهد العلم في لبنان دون امثالها الممنوحة لبقية الأنحاء قال « الحقيقة 
ان الإنفاق على التعليم في لبنان هو اكثر جدا ماهو في الأغاء اللأخرى > وانا 
ليستهي المكومة التى تقوم وحدها بهذا الإنفاق بل تشترك معهافيه الممعيات 
الطائفيةوالاعالالاجنية"» ٠‏ وليست مقبولة البعة تلك الحجة التي يدليهابعض 
التملم العالي * واما في سوريا فبلغ عدد العلمين فيها هم بالمثة منهم اربعة با ئة من ارباب التعلم العالي . وبلغ 
عدد المتعلمين في حكومة اللاذقية ٠8‏ بالمئة وفي جبل الدروز ستة بالة 


1۱۸ 

اولاء ٠الامور‏ ومفادها ان المدارس الاجنية الموجودة في الجمهو ريةاللبنانية تغنيها 
عن مدارس المكومة اودكلمة اخرى ار ن أموال الاجانب التي تبذل وراء أغاياتهم 
في سيل تعايمنا وتربتنا تعتبر قاعة مقام الأموال التي يجب ان ترصدها لأجل 
ثقافتنا ا لخاصة وتر يتناالو طنية» لأن أبناء العصر الماضر م يعودوا طلاب عل فقط» 
واماهم حريصون على القومية جد ال رص “ وكيف يتاح لسورياوفي جلتها لبنان 
التي نكبتها العصور بوفرة العناصر والطوائف أن تولف امة واحدة ما فتلت 
ثردية اولادها تمهد إلى 2 بابل من المدارس 

ولاخ على دولة الانتداب التي تحتل بلاد الشام لأجل النهوض بهاوقدينها 
ان اهل هذهالبلاديلةون عليها بالدرجة الأولى تبعة انحطاط شأنالمعارف؟و لاسا 
لأنهم يعرفون قدر اهتامدا رالانعداب براقبة التعليم والاشراف عليه“ وأنهافضلا 
عن وجود مستشار لما في وزارة المعارف هو صاحب الكلمة العليا فقد خصت 
نفسها حتى حين قريب بالترخيص للمدارس الجديدة واقفال ما لايلاثم برنامجها 

فإذا ارادت انتبث الاطمئنان في روع القلقين فعليها أن تبرهن على حسن 
نيتها بإعطاء السوريين ما للعراقييين من حرية التصرف إشو'ون معارفهم وتربية 
اولادهم تربية علمية وطنية صحيحة ٠‏ وعليها ان تقول في لبتان خاصة لاو للك 
الذين هم ملكيون اكثر من الملك «اني لاارضى ولا اتقبل ولا ارتاح لأضاحيكم 
في سبلي “ فقك فات اوان امثالها » وافي مسوولة عن عواقبها »2 وكل داع 
مسوأول عن رعيته » 


۸ غم وض لظام السيام ي ومعاجن الشئو:الاقتصاد ودين 


ببنافماتقدم حالة سورياالسياسية والاقتصادية.» وفيالوق تالذينعينافيههذه 
البلاد إلى اهلها فقد اشرنا إلى مافيها من استعد ادطبيعي للزراعةوالتحارةوالصناعة 


۱۱۹ 


وفي الواقع ان سوديا هي الا على مفرق طريقي الموت والحياة “٠‏ فإن 
واصلت السير في سيلها الاضر فالحراب مصيرها » وإن تحولت عنه الى طريق 
المشاريع الاقتصادية التي تنبهت اليها اخيرا المفوضية العلا فاليا ةالزاهرةعاقبتها 

ولا خلاف بيننا وبين فرنسا في هذا الموضوع “٠‏ وان المسيو روبير دوكه 
وإن بر على التعريض أمام لجنة الانتدابات برخاء سوريا الماضر فليس بوشع احد 
ان يتجاهل انها تسير إلى الإفلاس'. ولذلك فإن تقرير فرنسا إلى عصبة الأمم 
إشأن ادارةسوريا ولبنانعنسنة7؟15 الذي تناولمسأًلةالعنظيم العام اشاريطرف 
خفي الى تأخر الاعمال الاقتصاديةوالق تبعة هذا التأخرعلىغمو ض النظامالسياسي 
فقال «من دواعي الأسف ان غموض النظام السياسي في سوريا حال دون القيام 
امشاريع الأجنبية ' وهو لا يشجع المدمولين من الخارج ان يتقدموا بالرساميل 
اللازمة للا عمال الاقتصادية » م ان تقرير فرنسا عنسنة8؟5١‏ صرح بعزمها على 
معالجةهذهالشؤون الاقتصادية . ولوسمح لي واضع التقرير الافرنسي المذ كور 
لقلت انه إذا كانت المشاريع الاجدبية في سوريا تاخرت لسبب غموض النظام 
السياسي فإن معالجةالشؤون الاقتصادية المحلية التى نتوقف عايها حياةديار الشام 
التي اهملت طيلة السنين الماضمية هي من واجبات الساطة “ ولايتوقف الاإصلاح 
الاقتصادني بأ سره على الرساميل الأجنبية . فلو احصينا الأموال التي انفقت 
هدرا مدة الانتداب على الحكومات المتعددة وعلى ادارة الانتداب وجيوشه 
لبلغت مبلغا عظها لو صرف على احياء الزراعةوتاشي طالصناعةوالتجارة لماوقمت 
بلادنا في هاوية الافلاس ولكاد يغنينا عن الأموال الأجنبية 

)١(‏ بين التقرير الاقنصادي الذي وذعته دار الانتداب الءجز في صادرات البلاد فقال انه 
بلغت قيمة البضائع التي استوردتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة منسنة ١577‏ الى ٠۹۳۰‏ 
مبلغ 1601651562 فرنكا وقيمة البضائع المصدرة 7405536)153767586 ويكون العجز 
۳ فرنکا وان عجزا يكاد يبلغ اربعة مليارات فرنك لا ستپان به 


0 
بل لو أن المكُومات في بلاد الشام خصصت في ميزانياتها السنوية مبلغا من المال 
يوازي على الأقل نفقاتها الادارية للمسنا بعد سنين مضت في عمد الاحتلال 
الافرني ثرة من ثُرات الاصلاح الاقتصادي . ولكن الأموال التي كانت 
ترج من جيوب الشعب المسكي نكانت تنفق على الأكثر سم تباتو مخصصات 
ونفقات المأمورين ك) يتضح ذلك من الجدول الآئي المنقول عن كتاب 


فونتو بيرون صفحة 5" : 


نوع الأردارة لبنان سوريا العلويين 
الادارة العمومية ٢ go Ag 4A‏ و٣۷۸‏ في المائة 
الامن العام 1و ١۳و۳‏ ۳و 22 
المصااح العامة ۹و0 ۸و۳ ۲٠‏ 2 
المصالح الاقتصادية |۳ .. و۷۰ ٤۱‏ س ا 
مصارفات شتی tog ۰ ۹ tg ‘o‏ 2 < 


فلو احصينا نفقات الادارة والأمن العام والمصارفات المتفرقة التي وردت 
في هذا الجدول وجمناها معا لبلغت في لبنان سبعين في المة وفيسو ريا ٠‏ في اة 
والباق الذي ينفق تحت اسم المصاح العامة والاقتصادية فهو على قلته مع ذلك 
لايحصر انفاقه على تلك المصا مباشرة بالمعنى المفهوم 

على انا لوسلمنا بأن غموض النظام السياسي هو علة العلل فيمصائبسوريا 
من هو المسؤول عنه ؟ اهو السائس ام المسوس ? 

واناسنبين في الفصل الآ في كيف نشأت سياسةالنفاهم بين الوطنيين والافرنسين 
٤‏ كيف فشلت.»ونورد اقوال فريق من كار الافرنسيين في هذاالموضوع فنعلم علىمن 
لقع تبعة هذا الغموض السياسي ومن نة تبعة الاإفلاس‌الذي يحيق بمرافقالبلادا بوية 


۲۱ 
۹ الثومق السو ديت وتأثيرها 


انشأ المسيو بباكون نائب مقاطعة السافوا في فرنسا مقالاصدر في جريدةالكابيتال 
شهر آب سنة ۱۹۲۹ جاء فيه ما يأني : « لقد ارتكي المفوضون السامون السابةون 
اغلاطا بجهلهم «منى الاتنداب ٠‏ فقد ارسانا الى وریا رجالا عسكريين فظنوا انا 
ارسلناهم للفتح والتوسع ؟ ارسلنام ليرشروا الا هلين ففهموا اننا ارس نام للاستعمار 
والنسلط > فكانت من جراء ذلك حركة رجعية ضدنا ٠‏ 

وسا كان الالكليز يوقعون المعاهدة مع العراق كان الفرن.يون يحرون عل سياسة 
افرنسية بدلا درن السباسة السورية » وبعد ان اشار الكائيلانجياز الاتداب الحاضر 
لفريق دون آخرفي بلاد الشامقال ‏ ومن هنا قاما لاف بين فرانسا وسوريا ونشب 
القتال ينها في الثورة المعلومة » اه 

نشبت الثورةالسوريةسئة5؟1 اواستمرت حامية الوطيس الى سنة ١1517‏ ؟فاظهر 
السوريون اثناءها من التضحية فيسبي ل الاستقلال واليأس في القتال ماافهمالعالم ان بلاد 
الشام ليست» كا كانيصورهاالساسة والصحف الحكومية “ مطمئنة راضية عن الاتداب 

وكان من فوائد هذه الثورة ان الافرنسيين ورجال سيأستهم الذين کان لا بعرف 
معظمهم المقائق عن حالة الاننداب في سوريا تهافتوا على الندقيق والتبصر في هذا 
الشأن وفكروا بالصير > وان رجال الاقلام عنوا كل العناية بالمسألة السورية ووضعوا 
انا لق الكديرة فى در را ظ 

وكان مساعي الوفد السوري سي باريس وجنيف فضل 1 في جلاء الموفف 
کا ان صحف فرنساومعياتها واحزابهاعات كل العنايةبالمسألة الى وربة حتى افتنمت وزارة 
رارت طوور: تبديلسياستها السابقة ومنح سوريا حقوقا ترضيها ٠‏ 

فقد انشات جريدة ( يه ديجور)مقالا قالت فيه ما مفاده: «ان سوريا لست 

۱٦ 


۲۲ 

مستعرة ولا بلادا محمية فيجب على فرانسا ان لا تطمم فيها طمعا يجوز حد الوجهة 
الأدية “ والحصول عل المصالح الاقتصادية ‏ عل ان تكون سوريا دولةمستقلة ( الىان 
قالت ) وقد منح اأعراق دستورا واسع الحرية مع ان اأعراق اقل تمدنا من سوريا »١‏ 

وعرض المسيو لامازيير فيجريدة لاتميرو بسياسة الاستعمار وقال : «ليس لسوريا 
حتى الا ن قانون اساسي > وسنضطر ان نعان لدى عصبة الا م اننا عاجزون عن وضع 
النظام الذ سے منحته انكاترا لاعراق وشرق الاردن بسهولة » 

وعقد المسيو بينار متالا في محلته ( عصرة حمّوق الانسان) انتقد فيه سياسة 
فرنسا في سوريا ٠‏ ونصح لحأ بعقد معاهدة بين فرنسا وسوريا قائلا ان مثل هذه المعأهدة 
لا يقال من هيبة فرنسا كا ان المعاهدة العراقية لم تفلل من هيبة اتكاترا 

وأسقمو بع کاب فرنسا ينسحون مده طويلة 0 هذا المنوال > نذک مهم 
المسيوبول فورالسكرتيرالعام[لحزب الاشتراكي “ والمسيوجانلونجيه “ والمسيو ماسيئيون؟ 
وجر سے مجراه, الخطباء ومن هذا القبيل ما قاله الناثب جولاوهري في حذلة الشاي 
الني اقام تما له الجمعية السورية العربية في باريس باستغناء سوريا عن الانتدابووجوب 
عقد تحالف بينها وبين فرنسا تنبادلان فيه اللصاللم . 

عل ان المسألة السورية لم ثقف عند حد الكتابات والخطابات فقط وانا دخات 
بصورة رسمية الى مناقشات البرلار : فقال النائب فوتتانيه في ختام المناقشة في 
ميزانية وزارة الخارجية السياسية (ه ت۲ سنة ۹۲۷ ١)ما‏ يأفي « واود اناعلم هل ما كنا 
ززعمه انه امر وقتي وهو مستمر مذ سبع او اني سنينسيستمر ابضاً زمنا آخر طویلا؟ 
ام نشرع حقيقة في تنفيذ الااتداب الذي وكلته الينا عصبة الا مم وذلك ينح السوريين 
النظام الذي يكنم من تأليف دولة ذات استتملال داخلي اذالم يكن استقلالا تاما + » 

ور المسيو فيكتور بيرار اثناء المناقشة في ميزانية الحرية في مجاس الشيوخ 
بان سوريا تن من عدم استقرارالاحوال.“ فوعد المسيو بائلفيه وزير الحربية بالقاء بيان 


فل 

ضاف بهذا الخحصوص في اجتاع تعقده اجنتا الحرببة والداخلية في مجاس الشيوخ 

وكذلك ت فإن المسيو لبمري تكلم في لجنة الشؤون الخارجية في مجاس الشيوم 
واظهر ما يشعر به اهل لبنان وسوریامن‌القلق سب غموض الالة الحاضرة .> وقال انه 
لابدمناصدار تصريح قاطم يو كد رغبة فرنسا في القبام بالانتداب قيأما وافيا يعقبهعمل 
قوي اربع منياسي واقتصادي يقوم به ممثلو فرنا في سوريا. وقام على اثره اللسيو 
دوحوفنل فا كلام اليب وسط رأيه بحل اأسألة السورية 

وفضلا عن تلك المناقشات الير لمأنية فقداهتم ت الحمعبات والاحزاب جدالاهةام 
ا فتألفث لجنة للشوئون السورية في جمعية حقوف الانسان اشترك فبا 
كثيرون من النواب 0 والمحامين والصحفيين من مثل فيكةوربيرار وليمري 
وتيسيه من الشيوخ ودالاديه وبول بونکور واوغست بروليه ورينواد من النواب 

وكان اشد الافرنسبين عطفا عل القضية السورية اركان المزب الاشتراي فإنهم 
عداما كتبوا وخطبوا في موضوعها ققد ادخلوها في جملة القضايا المدرجة ببرنامج 
حزبهم ٠‏ وفي برقية من باریس فی٩‏ ث١‏ سنة198١‏ ان الاجنةالعليا للحزب الاشتراي 
اتهت من وضع برنامحها للاتخابات ويشمل هذا البر نامج الاعتراف باستقلالووحدة 
سوريا والجلاء العسكري عنها ودخول سورية في عصبة الأ م بحقوقكاملة. وات 
عصمة اليسار على المطالبة يجلاء فرنسأ عن سوربا لدت كل مناسبة » ولا يزال صوت النائب 
سكس كبنان يرن في الآ.ذان ٠‏ ذلك انه لما تناقش مجاس النواب الفرسوي في النفقات 
المخصصة لجيش الشرق ١‏ آذار سنة ٠۹١١‏ ) قال عن السوريين في حملة ما قال : « فا ذا كانوا 
اصدقاء قدماء لفرنسا فإنهم لا يريدون ان يكونوا رعايا ها »٠‏ 

عل ان تأثير الثورة ل,قتصر عل الاوساط والمحافل الافرنسية فقط بتمويد سباسة 
التفاهم وانما كان مفعوله غبرقليل في سوريا فإن الوطنيين الذين تخدممماأشورةحتىالماية 
والذين شعروا عقب الثورة بأ بأذفرنسا اصبحت راغبة في انتمنح البلاد حةوفهاا منشودة 


| 
اخذوايجنحونالى الم اة في المطالبة بهذه ا قوق فنش أت َل أثرذالك سياسةالتقرب والتفاهم 


١٠‏ : سامت التفاهم 


ما كانت الحمهوريةالافرنسية تسب ساب وجود قوةماعسكريةفيسوريا بعد واقعة 
ميساون» وماكانت اندية الشعب الافر نسي ومحافله تظن ان الاستياء العام من سياسة 
الانتداب تباغ مبلفا يودي الى الثورة ٠‏ فلما توالت انتصارات الثوار واحاطوا بدمشق 
ولبنان وهددوهما امرة بعد المرة تغلبت فكرة المسالمين في فرنسا على حزب الاستعار » 
واتتدب المس.ودوحوفنلى اواخر سنة ٠۹۲١‏ لاتفاثم مم السوريين وعين مفو ضا ساميا١»‏ 
ولالم يستطع ان ينجح في المفاوضة التي اجراها مم الوطنيين السوربين لاريقاف. 
ور عمد الى تاليف حكومة الداماد امد نامى بك وجعل بين وزرائثها 
ثلاثة من الوطنيين عل امل ان تقوم هزه المكومة الوط بين المفوضية وبي نالثوار 
لاإحلال السلام مكان الخصام » واعلن المفوض السامي ذلك البرنامج السياسي 
المعروف الذي وضعه لسوريا بالاثفاق مع حكومة الداماد 
غير ان الداماد احمد نامي بك لم يكن رجل الساعة رغم الآمال الكبيرة 
لني قدت عليه فإنه مم ما عرف عنه من طبية الاب والاخلاق كان حريصا كل 
ا م رصعل السلطةجر باعل منهجسلاطين آل عئان حتى يعد بالارمكانان بروج سوق في 
حاشيته غير سوق ال ملقين» فانفض عنه الوطنيوت ثم لم يلبث ان فى بعض رفقائه 
الوزراء الذينينتسبون اليهموترك لزمرة » معظمها غريب الديار وميزتهم انهم يعرفون 
2-3 يسوسون سيدثم) ان بقبضوا على زمام 8 ون العامة“ فاصرحت لذلك حكومة 
الداماد مكروهة. الجانب“ولاسيالا ن الدامادوهوش ركسي الأ صل كان ثل بنظرالوطنيين 
اوك ارا کا الذين كانوا يجاربون اأثورة في خدمة 20 
اجتمەت مرة برجل كان يتولى احدى الوزارات في حكومة ال داماد و كان من 


١؟ه‎ 

قبل تقرب مني وينظاهر بالا لاصوا مود ةلي“ فجرت بني وينه المحاورة التالة : 

«كانتالآ مال معقودة على حكومتك ان تنوسط بين الثواروامغوضبة العليا جصول 
سوريا على حقوقها وايقاف الثورة > غير انا ل : e‏ الآن اي شس لاو الناية 
الحميدة ؟: 

كلا « قال الوزير بعجرفة » نحن لانفاوض الثوار » وهل يليق بالحكومة السورية 
ان تننزل للمفاوضة مع خشارة اللاس ? 

قلت ٠‏ غریب کل الغرابة جواب معالی؟ فهلا تذكرون ان بعض زعماء الشوارمم 
ارجح بشخصياتم وأسرهم من كثيرين من يتولون الح الا ن ? وبعد فهل حكومتم 
هي ارفع شأنا من فرنسا وقد رأيتم كيف ان فرنسا ذات الشأن لم تستنكف 
ان تفاوض الزعيم المغربي عبد الكريم وهو تار عليها ؟ 

وكأنى طوقته من كل صوب فلم ببق بوسع معاليه إلا ان يظهر ما يضمر 
فقال : «أجل ليس بوسعنا ان نفاوض الشوار لا :ا إذا توسطنا لاإيقآف الثورة و 
ننجح کان علينا ان نستقيل !» 

فللا عرفت ما يضمرون “ وتجل تل المقيقة كتفي تبها “ والدهشة اخذت 
مني كل مأخذ. غير ان حكومة الداماد ا أنها ما توفقت لخدمة الوطن البعة 
فإنها ما استطاعت ان تحتفظ بكر اسيهاتجاه السخط العام ٠‏ فقامت مكانهاحكومة 
الشيخ تاج الدين المسني٠‏ وقد توسم الافرنسيون خيرا برئاسة الشيخ ا لوالده 
الشيخ بدر الدين من النفوذ علي العامة “ ولا ن الشيخ تاج كان ينال من قبل 
ثقة الوطنيين ٠‏ وقد كن المسيو دوجفنيل كلفه بتشكيل حكومة سوريا قبلان 
عهد بها الى الداماد فكان موقف الشيخ تاج وقتكذ حرجا جدا بين ارضاء نفسه 
بقبول هذا الأمرويين اسعبقاء رضاء الوطنيين الذين اشع رطوا عليه لق.ولالرئاسة 
شروطاً اضطر انيشترطها بدوره على الافرنسيين ٠‏ 


١م‎ 5 


و كانبعض الوطذين يحيطون في بيروت بالشيح تاج حين مفاوضة المسيو 
دوجفني لله للمرة الأولى بشأن رياسة الحكومة» فلم يستطع ان يجيد عن ارادتهم 
ول يعسن لهمنثة الاتفاق معا مسيوجوفنل. ولكنه“بمةتضي روايةرواها ياحد 
خاصته لما عاد لدمشق ندم ندما شديدا على ما اضاع من فر صةلدذلك“لاجاء المسيو 
دوجوفنل الى دمشق بعد ذلك اوفد اليه توفيق بك شامية ليعرضعلى المفوض 
السامي رضاء سماحته برئاسة الحكومة دون قبد ولاشرط حسب ارادةفرنساء 
فرحب المسيو دوجفنل بهذا الاقتراح وطلب من توفيق بكشاميةانيأتي الشيخ 
تاج بنفسه ويعرض عليه شفهيأ ما عرضه بالواسطة ٠‏ فبادر الشيخ للمثول بين 
يدي المفوض السامي وشرع يبدي استعداده التام لتشكيل الحكومة “ ولكن 
ما کانت‌اشد دهشته حين اجايهتمثل فرنسا ( عفوا فقد فات الوقت ) ثم يلبث 
ان اختار عليه الداماد . 

بيد ان الشبخ تاج الذي كتم هذه المقابلة لم ييأس بل استمر يتظاهر بموالاة 
الوطنيين ويحمل في مقدمتهم على حكومة الداماد 

ولا سقطت هذه المكومة نال مبتغاه وعهداليه يعشكيل المكومة الجديدة 
التي نعتت بأنها موقتة: ذلك انه في سنة 1475 حل المسيو بونسو محل المسيو 
دوجوفنل وعكف على درس القضية السورية ملازما الصمت “ ثم زار باريس 
ونشر على اثر عودته منها بيانا صرح في البند الثالث منه انه سيبقى متمسكا 
بالسياسة التى حددها سلفه 

فوجد هذا التصريح ارتياحا في المحافل الوطنية “ فعقد بعض الوطنيين 
موأقرهم في بيروت ( ٥ت۲‏ منة 19977 ) ووضعوا فيه بيانا معتدلا ابلغوه الى 
المفوضية . ثم لبىاثتان من زعرائهم دعوة المفوضية العلا واعربالها عن نيتها الحسنة 
واستعداد الوطنيين للتعاون النزيه “ فاعلن المسيو بونسو (7١ات7سنة978١)‏ 
الغاء كل من المراقبة والاحكام العرفية ومنح العفو لجمهور من المحكومين 
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السياسيين واقام حكومة الشيخ تاج الدين وجعلها موقتة ريا تتم الانتخابات 
الجمدية التأميسية التي يعهد اليها بوضع الد._تور تهيدالقيام الحكومةالسورية 
الدسحورية “٠‏ وزيادة على ذلك فقد صرح امسو بونسو بئيعه عمد محالفة مع 
سوريا وبوعده ان هذه البلاد تمنح من الحقوق | كثر ما حظيت به العراق 

ولا شك ان المسيو بونسو كان على نية صادقة حين اعلن هذا التصريحولا 
ريب ان بعض الفضل بتحويل سياسة فرنسا الى المسالمة يرجع اليه والى المسيو 
بريانالذي اهعم شخصيا باقراحاته ورفض مبدأ التأجيل الذي ييل اليه بعضهم 
في وزارة الخارجية الافرنسية . 

فقرر الوطنيون في مؤتّر عقدوه بدمشق ( في آذار 1999 ) اجابة دعوة 
المفوض السامي وخوض معر كة انتخابات الجمعية التأسيسية ٠‏ ومعلوم كيف 
اجمءت الكلمة العامة على انتخاب مرشحيهم و كيف برهن هذا الاتفاق علىقام 
العقة بد نهم ودل على وحدة الافكار الوطنة. 

ولا يزال القراء يذ كرون كيف اجتمعت الجمعية التأسيسية في ٩‏ حزيران 
سنة ۱۹۲۸ وعهدت الىلجنة منها وضع الدستور مم كيف وقع الخلاف ينها 
وين المفوضية العليا على ستمواد وردت في هذا الدستور فتأجلتالجمعيةاهذا 
السبب ثلاثة اشهر» ثم تكرر التأجيل ثلاثة اخرى ثمصدر الأمى بوقف اجتاعها 
لل حل رمي 

والمواد الست التي وقع الخلاف عليها في الدستور السوري هي الآتية ۲ 
و۷۳ و ٤۷و‏ ۷و ۱۱۰ و ٣۰۱۱و‏ الواقع ان هده المواد التي اثارت الخلاف 
لدست بدعة تشكر على واضعيهاوقد وجد مثلها في الدستور العراقي :فالمادة )۲( 
تبحث في وحدة البلاد “ واذا كان دستور العراق / يتطرق الى هذا الموضوع 
فلأنه متمتع بوحدة تأمة وما افضى وجود السنة والشيعة والكردوسواهملتجرثة 
العراق هذه التجزثه التي اصيبت بها سوريا ٠.‏ وما احسن تساؤل مدام دوسان 
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بوان في هذا الموضوع قالت « هل يمكن ان تلكون فرنسا علي ما هي عليه الأن 
(اي وطنا للفرنسويين) لو كانت مقسمة الى دويلات تختلف فيها طرق التعليم 
وتكثر اللغات الرسمية وتستغل مواردها الشركات الأجنبية المامجعةبامعيازات 
تضءها فوق اشراف السلطات المحلية ؟ اذن لاذا تحاول فرنساان تخالففي سورا 
سان الطبيعةوعطات التاريخ“وان تتخذ طرق المقاومة بسيرها في الطريق المؤدي 
الى الفشل المحتوم ؟ » 

هذا واما المواد الباقية من الدستور السوري التي لم تصادق علا المفوضية 
الافرنسية فقد جاء فيها انلرئيس المهورية حق العفو الخاص > واما العفو العام 
فلا يدح الا قانون‌وان له حى عقد المعاهدات وتعيين رئيس الوزارة والوزراء 
بناء على اقتراح الرئدس “وان يعطي الوزراء حق تعيين الممثلين في الخارج وقبول 
الممثلين الاجانب» ولرئس الجمهورية بناءعلى اقتراح مجلس الوزراءحقاعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ وان تنظيم الجبش يكو ن بقانون خاص ٠‏ وفي المادة ۲١‏ من 
دستور العراق بوجد ما بقادل مضمون هده المواد حيث وضحت حقوق ملك 
الدولة العراقية ٠‏ 

على أن الجمعية التأسيسية والمفوضية العليا جربتا عبشا اباد حل يرضي 
الفريةين قبل وقف المفاوضات بينم) . ولا رفض اقتراح المفوض السامي برفع 
تلك المواد الست من الدستور السوري عاد فخامته فعرض اضافة المادة 1١5‏ 
المعروفة على الدستور . وهذه اللمادة لا تقدصر على تعطيل المواد الست فقط “ 
بل تتناول سائر احكام الدستور.» وتحرم السلطات المحلية من حرية تنفيدذه في 
نواحيه الداخلةوالخارجة 

وكان من المنتظر ان لا ثةبلالجمعية التأسيسية بهذه المادة فقدممكتب 
الجمعيةلفخامة المفوضالسامي اقتراحا ( ه شاط 1475 ) يتضمن خطوة حازمة 
في سيل التفاهم “ وفحواه اضافة مادة مفادها ان مضمون المواد المختلف عليها 
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ينفذ بالإتفاق بين‌المفوضية والجكومة السورية ريثا تعقد المماهدة» وفضلا عن 
ذلك فقد جاء في ذلك الاقتراح تعديل المادة التي تبحث في الوحدة السورية . 
ولكن هدا الاقتراح لم درق کو الانتداب فط ت المفاوضات وفاحات 
المجلس التأسيسي بةرار التعطل . 

ثم استقلت المفوضية العليا بنشر دساتير الحكومات التي هي تحت انتدابها 

) دحيم (٠‏ وهي دستور لان المعمول به محل سم ايأر س٥۱۹۲‏ ومسة 
دساثير أخرىتتألف من دسعور لدولةسورياوالنظامالاساسي لسنجق الاسكندرونة 
ومثله لمكومة اللاذقةولمكومة جبل الدروزولهأة المصالح المشتر كة»وعر ضتها 
على عصبة الأ مم فنالت التصديق عليها رغم الاحتجاجات على هذه الدساتير 
الصادرة من 0 صوب ٠‏ وعادالمسيو یوق ر عام ١9٠‏ لتنفيدذهده الدساثير 

٠ ١١‏ علي من تقع تبعت فشل سياس التفاهم 

على أثر وقف الجمعية التأسيسية (ه -؟ -4؟)حدثت مناقشة صحفيةيين 
بعض جرائد فرانسا وسوريا في موضوع ( من المسؤول عن القضاء على سياسة 
التفاهم ؟ ) وكانمن البديهي ان ياقى المسيو رويير دو كه التبعة على الوطنيين 
السوريين: فقدحمل علبهم حملة شديدة امام اجن ةالانتدابات ( ۱۲ قوز سنة؟؟5١)‏ 
حيث ادلى ببيانهالضافي عن زيارته الاخيرة اسوريا وذلك ع_لى رغم ان التقرير 
الذي قدمةوة ةذ باسمفرنسا ا لىعصبة إلا مم عن ۱۹۲۹2 اشارالی‌ان‌الاعتدال 
كان حليف الوطنيين في خطاباتهم ورسائلهم الرسمية . ومع اعترافي بان فريقا من 
رجال المفوضية العليا واخصهم المسيو دي جوفنل واأسيو بونسو والمسيو موغرا 
كانوا على نيه ة صادقة رافقتهم الي نهاية المفاوضات > فلي القي السعة على رة 
المالين والاستعاريين المقمين ف بارس الذيناسعمروا يعر قلون مساعي المفوضية 
السلمية ٠‏ فإن هو'لاء الاستمماديين لم يجاروا العاملين على تأييد سياسة التفاهم الا 
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تحت تأثير الثورة السورية وتحمس الرأي العام الافرنسي بسببها . ولا خدت. 
الثورة وضعف مفع و لما عادت کا الى الرجحان ووجدوا ف سك الوطنيين 
عطاليبهم وسيلة للقضاء علي سياسة التفاهم . ١‏ 

ويظهر ان العصبة المالية الاستمارية في باريس لم تكن تحسن النية حينم 
وافقت المسيوبريانوالمسيوبونسو على سيا ة المسالمة والعفاهم :لأنه اثناءما كان 
السوريونيعلقونالاً مال على هذه السياسة » وحينا كانوا منتبطين بإعلان العفو 
عن المبعدين السياسيين وبالاستعداد لوضع الدستور جاء المسيو روبير دو كه 
الى وريا “وهو صاحبخطط التجزئة والتقسيم“فبذلت في اثناء وجوده مساع 
جديدة في جبل الدروز لفصله عن سوريا َزيقا جديدا للوحدة التى تنشدها 
هذه البلاد ١ ٠‏ 

وغاية هذه العصبة ان لاينال هذا القطر استقلالا يسد عليها ابواب الرزق 
ويحرمها لذة الحى.“وتحرص على ان تبقىالدولة المنتدرة قابضة على زمام الشؤون 
العمومية نحجة عدم وجود حكومة نظافة::وقن سيق السو دور دو كه ان 
ادلى عشل هذه الحجة اثناء المناقشة بتقرير الدولة المنعدية عن سنة 19517 حيث 
قال « انه لا يوجد سوريا منذ سنة 1970 حكومة نظامية جديرة بالمفاوضة ولا 
يمكن منذ الان انيعين بالدقةالوق تالذي نستطيع فيه ان نفعح بابالمفاوضات 
بين الدويلات السورية لأجل الاتفاقعل النظم التي تتبع في المعاملات وادارة 
المصالح المشتركة بينها . وهكذا تعولى الدولة المنتدية وقتياً مهمة الاإرشاد 
والرقابة وادارةبعض المصالحالمشتر كة . » 

ولقدانت على سوريا سنوات مان وهي تتحمل اثقال ومضار سياسة التردد 
ثم مرت سنوات اخرى على التصريات التى فاه بهامندويها أمام نة الانعدايات 
ف عصبة الامم واعداً فها باعطاءسوريا نظاما شا شیاه ورغم ا نالدساتير المعروفة 
رفعت الى عصبة الأمم فإندولة الانعداب لم تعوفق حتى الان بالسيرعلىسياسة 
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تأبتةترضى عنما اهل البلاد . ولا زالت دولةسورية ترزحتحتاثقالالحكومةالموقتة 
ومن الغريب جدا انه اذا استعجلهم مستعجل اس ةمهلوه الى حين: فقد قال 
« النائب فوذتانيهفيختام المناقشة في ميزانية وزارة الخارجية ( ۲۷-٠۲-٠‏ )2 اود 
ان اعلم هل ما كنا نقوله انه وقدي وهو مستمر منذ سبع او مُافسنين سستمر 
ايضاً زمنأ آخر طويلا ام نشرع حقيقة في تنفيذ الانعداب نج السوريين النظام 
الذي يمكنهم من تأليف دولةذات استقلال داخلي اذا لم يحكن استقلالة تاما!» 
ثم أشارالى عمل انكلتر| بالعراق»» فردعليه المسيو بانلفيهقائلا ( انف رتساستتمكن 

من انجاز هذا العمل ولكن لابد لنا من الوقت !) 
ويا ليت شعري اذا تريد فرنسا متسما من الوقت اطول ما مضى وم تحتج 
انكلترا الى جزء منه في العراق ؟ الأن سوريا هي دون العراق كفاءة ؟ ام لأن 
فرنساهي اقل انصافا من انكلتر |؟ كلا.“لاهذا ولاذاك.» بل لأ نعصبة الاستعمار 
ذات النفوذ القوي في وزارة خارجية فرانسا لا تطمئن الى سياسةتخالف مبدأها 
وتنافي مصلحتباءوهي اذا ما اقتنعت بنح سوريا الحم الدستوري فتود ان تضع 
المعاهدة و الدستور على هواها: فامابحث المسيو بو انكارهيوم كان رئساللوزارةفي 
تصريح ا ندوب السامي (14- ۲۹) قال م على متبر مجلس الذواب:«انفرنسا 
عازمة على وضع الدستور بالاتفاق مع اهالي البلاد الواقعة تحت الانتداب اذا 
کان هذا الاتفاق مسورا"'“وان تعذر فتضعه فرنسا وحدهايلا موافقتهم٠‏ » وقد 
إشار المسيو رابارد الى هذاالتصريح في نة الانتدابات وعلق عليديقوله:«هل 
رڪون احترام نصوص الانتداب مضموا اذا ماوضع دستوريلاموافقة اهالي 
البلاد الواقعة تحت الانتداب ?» ولكن حكو مةالانعداب ل تعبأ بانتقاده بل 
جرت عقتضى تصريح بوانكاره فاصدرت الدسةورالسوري ما فيه من تحفظات 
دون موافقة المجلس التأسيسى الذي اجمعت سوريا على انتخابه هذه المهمة 
الخطيرة . ولا بدع فإن تصريحات رجال هذه المصبة تعرب لناعاتكن افئدتهم 
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فيتضح جليا انهم حريصون کل ا رص على حك سوریامباشرة.“وانهم لايمنحونها 
ا من حقوقها السياسية الا مصانعة ومداراة عن غير ارتیاح شخصى 5 
( ۰= ۱۲ =۷ ) وقال : ( انسوريا التي تطلب حريتها لست اهلا لاسعمال 
هذه المرية ) وكذلك فإن المسيو روبير د وكه كان اثناء مناقشة عصبةالأمم 
في تقرير فرنسا عن سنة ۱۹۲١‏ يعحفظ كل التحفظ في الكلام على الانتداب 
وينكر على القائلين بوجوب اضعاف سلطة الدولة المنعدية تدريجا : فلماقالالرئيس 
المسيو فان رايس : ”ان تحقيق الغاية التي توخاها واضعو المادة "" من عهد 
جمعية الامم يتم باضعاف سلطةالدوأة المنعدية تدريجانيالبلادالمشمولةبالانعداب» 
ردعليه المسيو دي كاي بقوله:« انه لا يعتقد ا نسلطة الدول المنعدية يحب ان 
تضعف بالتدريج ! بل يرى ان الوسائل التي تنفذ بها هذه الساطة هي التي جب 
ان تقل مع الزمان ٠‏ فمتى استطاعت المكومات المحلية ان تدير شؤون البلاد 
ادارة حسنة وح بان نقتصر مهمة الدولةاأخحدية على المراقية والاررشاد» وهكذا 
ينتهي الانتداب فعا ورصورة تدريجة وبل ان بنتمي منالوجهة القانونية « 

ثم مرت سنة على تصريح المسيو دو كه تقوت خلالها فكرة التفاهم مع 
الوطنيين وحمل تالصحف ولا سا الافرنسية منهاءلى سياسة التردد والتأجيل.» 
ومع ذلك فإناأومى اليه مأ تحول فد شعر وعن افکاره‌شده : فلا جاء 2 العام 
التالي الى نة الانتدابات في عصبة الاممللمناقشةبعقريرسنة ١997‏ اعلن انتقاده 
الانتداب على شكل حرف 88 وقال « ان هذاالشكل يمل مهمةدولة الانعداب 
بالأرشاد والمساعدةدقيقة جدا؟ وانها تعرقل مساعى الساطة المنتدية في تدخلها 
بشو'و نالبلاد المحكومية والاإدارية ٠‏ وانهاتجعل احتال السؤوليات الملقاة على 
عاتق الدولة المنعدية امراً شافاً جداً » وقال زيادة على ذلك » أن هناك مصالح 
لايرضى بأن تتخلىعنها فرنسا كالأمن الءام'»وانديجب ان تكو ن هذه المصا مذو طة 
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بالدولةالمنتدبةمباشرة حت نهاية الانعد اب کاو جدمصا م أخر ىيج ب أن تكون منوطة 
بالنظام المشترك الذي مصدره سيادة الدويلات السورية » 

فا مسو رويير دو كه يعلن بذلك صراحة دون مواربة انهم لايقبلونيضعف 
سلطة الدولة المنعدية تدريجآوانتقعصر مهمةالانعداب على الارشادمتى استطاعت 
ا إڪومات المحلية انتدير شو'ونبها ٠‏ 

وكأني به يقول > « اما وهي لم تستطع انتفمل (ولاادري اذاكانت 
سوف تستطيع بنظره ) فالحكم المباشر ضروري الآن» ويرى ايضاان لامناص 
على كل حال من بقاء مصاحة الأمن العام منوطة بالدولة المنعدية؟ فضلاعن 
المصالخ الاخرى التي يجب انتبقىمنوطة بدائرة المصالح المشتركة في المفوضية 
العليا “ ثم حسب سوريا من السيادة القومية كلمة الاستقلال ٠.‏ وعدا ذلك فين 
المسيو رويير دو كه ينتقدالانتداب حرف 8 ويزعران هذا الإنعداب اية كانت 
درجته لايمنح الأمم الحكم الدشتوري ولا وها وضع سدورها . وازاء هذا 
الموقف الذي يقفه ممثل فر نسافيعصبة الا مم فإن زميله المسيوبرديلون مندوب 
بريطانيا العظمى ما فعا يبرهن امام لجنة الانحدابات‌علي استعدادالعر اق للاستقلال 
التام.» ثم جاه يحمل كتاب حكومتداليها الذي يعلنرغبتها بالتخلي عن الانتداب 
على العراق.ولكن على رغم ذلك فان المسيو روبير دو که ما فعا يزداد تشدداني 
حكمه على سورياء ومازال يصر على رأيه بعدم استعدادها للاستملال حت انتهى به 
الأمران اعلن في مناقشات اللجنة عن اعمال سنة ۱۹۲۸: «انمااعطيته سوريامن 
نظام دستوري 1 تعطهعن رضاء من دولته‌و ارتیاح واعا کان مر اعاة لما حصل في البلاد 
المجاورة (العراقومعر) ومالأة للرأي العام الشرقي المتحمس.»وقال«ولامشاحة 
في ان مثل هذا الامر ميخطر في البال عندما عهدت الانحدابات الىالدول و حددت 
نصوصها . ولاريبفي ان احدا لم يفكر حينذاك ينح البلادامشمولة بالانتداب 
حتي ما كان منها من درجة (1) مجالس منتخبة وذاتسيادة واسعة نوعاً |« 


۳٤ 

ولا اعلنت فرنسا برا بوعدها لعصبة الامم دساتير المكوهات السورية م 
يبق بوسع رجال الاستما ركان غيظهم “: فنشرت بهذه المناسبة مجلة العالمين 
الافرنسية المشهورة انعقادا مرا لمنح سورية ولبنان ا مكمالنيابي تسا ءل في هكاتبه 
قائلا « او إيكن الأفضل بدلامن ذلكان يجعل شكل العهد التمثيلى )ا كان 
عام ٠۹۲۵‏ قانونا أساسيا ؟» ثم قال « ان الشكل البرلماني في سوريا لنيفيد العامة 
اكثر ما افادها النظام الشيوعي في روسيا “١‏ والوطيون في سوريا يستعيرون 
بكلسهولةلفةالشيوعيين و اساليبهموا نكانوا لايتلقونمنهم الاوامر والاعانات» 
قاذا اصغينا لتصريح وزير حردية فرنسا الذي اشرنا اليه ؟ وعرفناانالمسيو 
رويير دوحه انا يتكلم بلسان وزارة خارجية فرنسا “٠‏ وان مجلة العالمين هي 
من المجلات التي يحرر فيها كبار ساسة فرنسالم يبق سر من الاسرار في معرفة 
السدب لعدم نجاح سياسة التفاهم بين فرنسا وسوريا » واتضح جلياً من بعد على 

من تقع تبعة فشل هذه السياسة 

٠ ١‏ كلمن سوريا 


في الامثال السورية العامة قولهم « الفاخوري ير كب اذن الجرة كيفما شاء» 
فلما صحت نيةانكلترا ان تنزل عند رغبة العراقبين وتتخلى عن انتدابها بالعراق 
نظرت الى هذا القطر الشقيق بغير العين الى ينظر بها المسيوروديردو كه وشيعته 
الى سوريا “ فرأت في بلاد الرافدين من الكفاءةو الاستعداد مال ثره فرنا في 
بلاد الشام الزاهرة . ظ 

رأت انكلترا كلمة الانعداب ثقيلة على آذان العراقيين فبدلتها بالمعاهدة 
وراءت تقنع جمعية الأمم لتقرها على ما فعلت “ ورأت انالعراقيينيطمحون 
لتأليف دولة وطنية تستقل بالحكم تدريجا فعملتعلى تحقيق امنيتهم ثم مافدئت 
تدلل على صحة ما اجرته وتبرهن على كفاءة العراقبين؟ وازاء تصريجات المسيو 


o 

روبير دو كه في عصبة الأمم عن سوديا التي لخصناها في الفصل السابق فإنالسر 
هنري دوبس صرح اثناء المناقشة بتقرير انكلتراعنالعراق عن سنة ٠۹۲۹‏ 
ان تدخل المفوض السامى في شو ون ذلك القطر تقل يومأ فيوما » ولاموجبله إلاعند 
الضرورة الماسة » ثم عقب ان اثنى مل البرلان العراقي عاد لتغنيد” مزاع النشائمين ققال؛ 
« والمدعون ان اعطاءنا مثل هذه الحقوق للعراق الذي لم ينطور التطورات الادية 
والسياسية الكافية ليتمكن من أن ؛ستفيد من تطبيق النظم العرببةوسنض. رغبتابتطبيق 
الادة ؟؟ من عهد جمعية الام كل كن الي العراق يركض عدوا 
قبل ان إستطيع لمشي فإني اقدر أن ارد على هذا الانتقاد بالقول ان هذه التجربة 
کا ناجحة 1 

ول بکتف المغوض السامي البريطاني بهذه الشهادة الحسئة للتدليل على اصابة 
الكلترا بمنح الاستقلال للعراق وعلى كفاءة العراقيين بل اله رد في موضع آخر عنس 
الساسة الاتكليز المعاكسين لهذا الرأي فقال :« غير ان البعض كان لا ينظر نظرة رض 
إلى تسل العراقيين كل المراكز التنفيذية والاكتفاء بالأجانب فيالدوائر الفنية > فتباً 
أو ك بأن مغبة ذلك نکر ن شديدة بحيث تختل الاردار 5 ويضطر بالا منو تقع الاد 
في الفوضى ٠»‏ لكن الحوادث كذيت هذه المزاع > ومست نوات خمس كانت فما 
العراق مرتاحة حتى انها لا تعرف في التاريخ حقبة تمتعت فيها بالمدوء مثل هذه ال ةة ٠‏ » 
واستمر البدوب البريطاني في جنة الاقدابات ينوه كل عام بتقدم العراق حتى اتھی 
به الأمران قدم إلى هذه اللجنة خطاب دولته امرخ في ۲٠-٣-٤‏ الذي اعلنت 
فيه اهمال مماهدة سنة ٠۹١۷‏ وأوصت بقبول الحكومة العراقية في عصبة الم سنة 
٠ ٢‏ وعززت ذلك بقوله : « ان حكومة أاعراق وسكانه اقاموا الدليل على انهم 
يستطيعون قريا ان يحكموا انذسهم مَل المبادئ' الحديثة ورتب ع ذلك ان تقبل 
حكومة العراق في عصبة الأم با ترغب اتكلدرا >٠‏ 


۳۹ 

وبعد فلو صحت نية ابناء السين كا صحت نية ابناء التاميز على اءطاءسورياحقوقما 
السياسية وسيادتها القومية لرأوا فيها الكفاية والاستعداد للاستقلال ولا كانت المواد 
الست في الدستور السوري مدعاة لوقف سياسة التفاهم : على انه | اذا کان الفرنسويون 
يتوهمون > 5 قال لي احد موظفى المفوضية العلا ا ا ادارة شو ”ونا 
لاضطربت بلادنا فلا ادل ع سخانة هذا الظن من شهادة السر هنر سے دس المشار 
اليها » ومن تجربة الكلترا في العراق وليس العراق اكثر كفاءة من سوريا 

وبعد فقد عقد في صيف نة ١75‏ مواتمر مأسوني عام في دمشق وشاءت ارادة 
اعضائه ان يختاروني وكها له رقن وضع الموثمر تقريرا عن احوال البلاد ومطاليبىا 
وذلك قبل سنة من الثورة السورية جاء فيه ما اني : « وقد اعترف لنا ایند ۲۲ من 
ميثاق عصبة الام وغيره من العهود والمواثيق بأننا امة مستقلة ٠‏ فاعتاداعل هذاالاعتراف 
استغرب السوريون والابناليون من جمعية الا مم وضعبا هذا الصك غير ملتفتةإلى ادارة 
الشعب وحقه في تقدير مصيره فجاء عةّدا غير قانوني لم يستكمل شرط التعاقد الأساسي 
لار من طرف واحد ول بوٴخذ فيه رأي الطرف الا خر ومع ما في الصك 
المذكور من انتقاص لحربتنا واستقلالنا فإنه غير مطبق في البلاد ولا تزال الأنظمة 
والقوانين السارية نفس الا نظمةوالقوانين التيووضءت فيعهدالاحتلال العسكري الخ »٠ ٠٠‏ 

وإذاعرفنا انه قد اشترك في هذا الموتمر ستة وعشرون وفداً مثاون محافل سوريا 
ولبنان كافة وان هذا اأوامر قد ضم نخبة من رجال بلاد الشام على اختلاف حكوماتها 
الحاضرة على حين أن هذا الموتمر كان اكبر واشمل هيئة لبنانية سورية اجتمعت للنظر 
في شوون الوطن ومصيره حكم:ا بأن الكلءة ما فتئت متفقة من قبل الثورة على 
التذمر من سياسة الانتتداب وحمعة على طلس الاستقلال 

ولا بدع فإن سوريا ساحلها وداخلها التي نالت من التمدن الحديث نصيا لا يقل 
عن مصر والعراق واصبحت مثل شقبقتي,االمذ كورتين ذات اهلية للاستقلال؛والتي وهي 


۳Y 

صلة الوصل بين وادي النيل ووادي الفرات “ بل هي صلاة الوصل بين الشرق 
والغرب جغرافياً ومدنياً ترى نفسها مغموطة الحق اذالم تحقق فرنسا امانا 
وترى من واجبها ان تستمر تتريص الفرص لديل حقوقها ٠‏ 

وان قوة ال مق اذا عززتهاقوة الثبات تقوم مقامالسلاح والعتاد في هذاالعصر 
عصر مبادي وياسن وعهد انتشار مبادي الثورة الافرنسية . وان لسوريافي فيل 
مصر والعراق حقوقها السياسية يقوة المطالبة السامية عبرة وامثغولةحسةة لتقوية 
آمالها وتأيد خطواتها ٠‏ 

ولذلك اصبح جديرا بفرنسا التي يزدان تاريخها بالا مثلة الانسانية العديدة 
ان لا تستسلم في سوريا إلىسياسةالاستمارالمنافة لروح العصر» والحالفة لسياسة 
الحكومات الحاورة : فإن تقدم الامصار الجاورة لسوديا سياسياً يحل السوريين 
غير معلمئنين الا ان ينالوا ما اله اخوانهم في مصر والعراق “ واذا ل يطمئن 
السوديون فلا مطمأن لدولة الانعداب . ولا مشاحة في ذلك فبذا المسيو روبير 
دوكه ممثل فرنسا في عصبة الام الذي هو اشد الاستماريين م اساما وسمهالا 
ان يعترف امام نة الانتدابات صف سنة ٠۹۲۹‏ انهم نالصعب قناءةالسوريين 
بنظام هو دون انظمة جير انهم 

وعدا كل ذلك فنحن الذين ندين بعلومنا على الا كثر لفرنسا اليدة نود ان 
يستمر التاريخ يدون لها الحامد وأن لا يذ كر لارداء العاميز امثلة من رحابة 
الصدر والسماحة اوفر من ابناء السين . 


